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مناحم بيحين D‏ التوراه والنند 4.3 D‏ 

الفصل الأول : من هو مناحم بیجین ۷ 
( غروب دوله حزب العمل ... E‏ 
من أجل بضع دقائق 1۲ 
محتمع فى أزمة ... ۳۱ 
المضائح vi‏ 
صراع عاى القسمه بين Y yos c9‏ 
عملية عنئیبی (t‏ 
عندما کان اطفالنایبکون‌علی القنصلية کان العالم بلزم الصمت ... 0) 
البديل المستحيل ۷ 
الصهیونیه وتیاراتھا ^£ 
على أعتاب الحكم o^‏ 
الثوره بالانتخابات Ww‏ 
طفو له زعيم 1o‏ 
yd‏ 5 عصيبة Ví‏ 
تعلم السلطه 3 
اسرائيل الجدددة ۸۹ 
من بن جوريون الى بيجين . ۹۷ 
العودة الى الیهودیه . ۱۱۳ 
ا احتمع العلم‌انی و۱۹ 
الىحىنىة i | poe ee ne eO eel o‏ | ۱۳ 


الأمل 
لقد خلق الرحلان ليلتقيا . 


+ | ۳ + | b dd P 

النورا والسند M EDS.‏ 
بعلم ۰ 255-5 مالکا 
ان النقور من می ساعد على MCI‏ 
هو و حده الذی ساعد على فهمه . 

( اندریه سینجرید ( 
N‏ لمكن Jim‏ عمل I‏ لد ون رحال کار A‏ و فد أ هدس سح iJ‏ لاع TAN M‏ 
لا ev‏ ارادو P o‏ * 
( شارل دیجول ( 

c‏ فكرة هذا الکتاب من ذكرى واستیاء . lh.‏ بالذکری ٠‏ لدد 
أتفعل ا ولف انفعالا عارما عندما کان طهلا تلعیشس E‏ مملکه الفعر وأ لضو ع 
التمثلة فى الجيتو الغربى © لدى فرالته لكتاب « ثورة أسسرائيل € لناحم 
APR‏ — و Am‏ أن تار سح سسس ریب ا مضا انار بح ٠ Acla. tl. TIVA‏ 


ومناه ذلك الحين ظل الولف كن لسيحين التقدیر والاعجاب € وأن لم بوافقه 
على آراله السیاسیه . 

Ul‏ عن الاستياء فقد جاء نتيحة الا قوال AJU‏ للصواب التى تسرعت 
الصحف ونشم‌تها عن مناحم يجين غداه الانتخابات الامر AX Lol‏ التی d‏ 
فى مایو سنة ۱۹۷۷ بينما كان الرجل يتأهب لتولی زمام أمسور اسراثيل 
mV‏ 


وقد اراد ااؤلف تحليل تلك الافکار المسسقة ومکانحتها فى بعش 


ها هو اذن ملف بيجين . ولا ien‏ الهدف هنا فى كتابة قصسة BL‏ 


الرحل ولکنه فى رسم صورة لشخصية رجل كان على موعد مع التاریح . 


Gà‏ هو لغز هذا الرجل ؟ ومن أبن بستمد سر قوته ؟ وهل سصسیفود 
شعمه نحو الحرب الاسرائيلية ‏ الغربية الخامسة التی بعلم الجميع أنها ‏ 
عاى أول معاهدة سلام تبرم بين اسرائيل وجاراتها ؟ . 


الشرق الاوسط شط dam‏ جميع التحاليل ويبدو خصيبا بالتنا قضسات 
ونمکن آن ای ۶ £go‏ و تشه على السو اء 3 


ولا بدعى مؤلف هذا الکتاب أنه سيرد على جميع الاسئلة التى تطرح 
اليوم على دولة اسرائيل فى مواجهة العالم العربى . ومع ذلك UG‏ قد بسهم 
فى التعريف بدرجة اكبر برجل من أكثر الرجال جاذبية على السرح 
السياسى الاسرائيلى دیما سيترك بصماته على التاريخ فى الغد .. 


» فبکنور مالكا )) 


الفصل الأول 
من هو متاحم ببجين 


Anis»‏ التاريخ معرضا للوحات قلیل 
منها اصلی دمعظمها نقلید ( 
( الیکسی دی توکقیل ) . 
( من كناب : ( نظام الحكم القدیم والثورة » ) 
gae‏ عشر من 2 ۷۷ E‏ السامة من الحادیه fr^ e‏ 
مامت شين du‏ أ PN Ma d‏ الأول للانتخایات ۰۰ واخد 
n p‏ الهاحر دن الأمر J) « Oeo‏ نله شور واضح yx‏ ب العمل AR TU‏ 
ثمانيه عشر مفعدا » حصل الليكود على أربعة وأربعين مقعدا وداشن على 
az‏ عثرة مقعدا + ومن الو كد أن مناحم لسحین Re‏ الحكومة 
الحد ند ۵ €« ۱ ظ 
انها العاصفة : أهم انقلاب سیاسی عرفته اسرائيل انقلاب من القساء 
— توره انتخا فبحا نيه ؟ غير متوقعة ہ أذهلت EI‏ حتی La nuo‏ 
أنفسهم . 
اهتز es‏ * وآنتھت لقصو ر مو |4 تمسو ن عاما o^‏ هیمنه العماليين ^ 
كانت قد Cu)‏ ت بالمزج بين الدوله والحزب فى علاقة تشبه اللكية . 
وق الساعة A> | Ji‏ ۵ والنصفب صساحا 6 ظهر . شہمون me y‏ 
بحالفه الحظ بالفوز بمنصب رئيس الوزراء فى مقر الحزب وهو منهمك القوی ‏ 
وصاح ٠ XU‏ أصبنا بنكسة خطرة . ولکنها ارادة الامة . 
وانطفات الأنوار فى مقر حزب العمل الذی بقع فى المبنى رقم ۱۱۰ شارع 
هبار کون ی تل اب بعد أن نجاهله الصحفیون . وانتقلت الفرحة الى 
الجانب الآخر من المدبنة والى الطرف الآخر من التاريخ .. 
) قلعة ژ رش C‏ مدر اللیکو 3 و هی تھتف : D‏ یحین بیجن ( ونداً بيحين وقد 


۳ 


رل عضا من Aad ۱ EET‏ كان شمائل لل عاء رو jl‏ مه قله کادت أن زو دی 
SL sa‏ و صر مه من nj‏ ۵ مر تد با سیر لك ور باط نید على الاب و هو 


سٹسم تلك الابتسامة التى ان يفقدها بدا . 


فعد نسعة وعشرون عاما من ا معارضة 6 ذاق أخيرا نصرا طال ر فضه 
كما طال انتظاره . ور فع ذراعه مشهرا علامة الانتصار وهی حركة محببة 
إلى قلبه ‏ وقال وسط الهتاناث والتصفیق « jio‏ هذا الیوم تحولا فى 
تار بح الش عب البهو دی والحر که الصهسونية ) . 

وعلى أجهزة التلكس فى السفارات وصالات التحرير توالت البر قیسات 
العامة .. وحملت هذه الہ فیات اسم رئيس الوزراء JA mI LS yl‏ 
وطر حت التساؤلات فى العالم كله من اقضاه الى اقصاه .. وبدا أخسراج 
اللفات Ax)!‏ بمة من الارشیف وسؤال الخبراء : من هو مناحم بيجين ؟ وف 
وأشنطن » التى ہمکن اعتبار ها اقرب الضواحی السياسية للقدس ؛ کانوا 
بعر فو U‏ بالکاد ٠.‏ فلم لتق الر بیس حيمى کارتر Qv‏ من قبل ( رعم أن 
هذا الأخير طلب الاجتماع das‏ € لدی مرورة بالعاصمة. الامر 4s‏ فی بداية 
عام ۱۹۷۷ ) WAS‏ وزيره سروس نانس . وحتی هنری کیسنجر ؛ الدی 
bu‏ کثبرا من اال خصات فى اسرائيل اثناء جولاته المسنتمرة. » لم .كن UA‏ 
الو قت للاجتماع بزعیم العار ضبه » ومما لا شك فيه أنه كان بعتبر زب 
unu‏ کان مهملا .. ۱ 


| ۰ خلال حفل أستقبال لم شرك لکسینخر ذکری طيبة‎ $ ai 
$ حل الذی بر ندلی أن اذهب ألى الححیم‎ JY et; gua 


بيحين : انك مخطیء با دى الوزیز ۰ انی آتمنی أن تذهب الى 


ولم نکن (Un aU‏ اکثر k>‏ . دل أن صہجھی الا ذاعه bail‏ بتلعثمون و هم 
بنطقون باسم بیجین « واعلنت احدی اذاعات الا فالیم مستمعيها أن السيد 
(( محمد سبحين C‏ فاز فی الانتخابات ۰۰ » ولم نکن متبقیا لها سو ی أن تشیف 
كلمة « الحمد لله € . ولا شکل اصدقاء اللیکود السیاسیون ف فرنسا عددا 
غفيرا c‏ وان کان بیجین قد احتفظ سعض العسلاقات الوطيدة منذ الا یام 
البطولية لجماعة VE‏ والقاومه الیهوده + 


۸ 


و کان حاك سو de‏ وحده هو الذى ارسل بر قیه dig‏ غداة الانتخایات 
التشريعية الى الرحل الذی کتب له مقدمة کتابه « ثورة اسرائيل » وهذا 
شىء فلیل اذا فیس بالدولية الاشتراکية » ذات الاعشار التی کان أعضساء 
حزب العمل بتفاخرون بالانتماء الیها .. (ومقابل ذلك ٤‏ لم نتأخر ردود 
الفعل العربية . وکانت التعلیقات بعيدة عن الرقة تماما ٤‏ مثلما کانمتو قعا, 
Aa‏ و صف راد دمشق مناحم بیجین XU‏ « عنصری وارهای rs X‏ 
محمود رباض أمين عام الجامعة العربية قائلا : لقد آدخل الارهاب فى المنطقة 
۰ وأضاف کر م حلاف عمده رام الله : « أن الحرب الاسر ALI‏ العربية 
الحامسة فى طریقھا الى الاندلاع » . | 


ومن الغريب أن انور السادات الذی كنا ننتظر تعليقه » قد تحدث 
بلھجه أقل حدة . . أن الر تيس المصرى لا بری أى اخثلاف بين رادین Uem»‏ 
فهما من و هد نظ o‏ سو zl‏ + فهل کان السبب فى ذلك هو gm‏ صب سے على ۱ 
الا حتفافل ىعس فر ص انمعاد مو تمر خرف الذى نتمنأه محر کشم ا منلھا 
GIERE‏ مشل y Ji‏ بات المتحدة $ Aa]‏ هدم معلق Pup‏ تفس أ اکٹر acl‏ عا 
اذ کتب Jam‏ صرح الرئيس السادات عام ۱۹۷۳ بأنه قرر شن حرب الغفران 
ل ی QA‏ جز ب العمل بد فع تمن موافعته على البادیء التو سہیة + و دکرر 
التاريخ نفسه بصفة دائمة . ولكن الثمن سيرتفع ٠‏ مع ( بیجین ) . 


من هو مناحم ل جن è‏ سرعان ما سشعر فه . فعبل أن بتولی مهام 
CAL LAS de A‏ ر سس الوزراء عن طانع 4 الخاص شداه Ulo YI‏ ۰ اذ 
کات ول AE‏ دعو م بها 3 زباره لٰستعمر b‏ » قد وم ( ۴ الضرفه yai‏ | ں4 ۱ 
الاردن — porn iU‏ )) اسر ائل ال الکری « أعضساء }i d a la lA‏ جو شش 
AES ( € vui gel‏ الا ہمان ) واحاب بيحين باستهزاء على صحفی کان اله 
عما اذا كان سیضم الضفه الغربية لنهر الاردن » قاللا ۰ « لا |مكن أن نتحدث 
عن ضم آرض د c Aa‏ جزعا ایتجزا مر من آسرائیل ۷ a‏ تمتمت ' سيدة من جماعة 
الامریکی4 التی وصفت بيحين ( بالحماس الشدید ) : لقد حاء « عبد 
الصقور » .. ونشرت مجلة نيويورك على فلافها عنوانا يقول ! « سوم 
e.. 4 2 35] |‏ أما صضحصفةه g^!‏ فعد تحدثت عن انتصار لصعه 3 المتطر فة 


J^ 


وشمح القاومة SEN‏ را" » ومؤید القضية Eu‏ و من 
احل اقامة dol»‏ الكبرى » ؟ سرعان ما تکونت الاسطورة وتبلورت 
على دنحین أن بو فد انیس من أفضل مہستشار به هما صمو دل کانز ^ "i‏ 
ااولا e»‏ لحد 5 c TU e‏ العازر e‏ الى دار بسن ( ۴ مہہ“ تستهد فب طمانة 
العاصمتين. واعاده الاو ضاع الی حالشها | لع‌ یه و 

ان الحزب الدى تولی السلطة فى اسرائیل ظل فى صغوف المعارضة طوال 
رلح شرن دون أن ہیاس ویر جع أنتصاره الى صناد بق الا فتراع و حد‌ها * 

كما برجع الى التفتت البطىء الذى اصاب مجتمع حزب العمل الذى 
- وهذا مؤکد بالارقام ‏ للقوی الحية فى الامة » وللشہاب الذى تحول عن 
CEU‏ ملو أ ألو فو ف b‏ ليح على 1 c2‏ الٰسلطه e»‏ 

أن الرجل الذی تولی السلطه فى اسرائيل لیس بذلك الشبح الذی 
انعمو ر 0 الر سوم الكار :كانور با“ ja]!‏ ني 4 Y,‏ هو ( ل ق qe‏ (( ( رحل الخو ره 
الفرنسسية) كما لجسو نيه قصصی pop‏ جز لس SLU‏ فلا شت E.‏ أنه رحل 
طوال حياته حترم قوانين الدیمقر اطیه .. وظلت الجمله التالية تلازمه 
طوال حیانه السياسية وهی : « أن الحرية تحکم ایدیولوجیتی من البداية 

بيحين ف ولندا مسق ٠ Aulo‏ لسحين d s^‏ قن السيتار ( الحر كه 
Ana Vi‏ للشاب ) qum‏ قاند منظمه آرحون ( حرکه القاومه ضد الانتداب 
I‏ نطانى فی فلسطن ) ten‏ رلیسا للممار شاه . سحين متتصرا نوم السابع 
مشر من مادو e‏ لم بتغر بيحين ف جميع مراحل حيانه اد صرح فایلا ( T‏ 
مناضل من أحل الحر به 6 رحل حاول تد مله شاه € 
a + + dg‏ ما تتبعذا T‏ التی ألقاها 6 Ls tos y‏ احدی مفاتيح 
الإدارة الجبارة الرامية الى رفع النهشه اليهودية UN‏ الاحداث TNI‏ 
الزمن وفوف الرجال . 


A 


غروب دولة حزب العمل 


التی يتساءل فیها الرجال عما سیحدث ع 
بدلا من التساؤل عما يمكنهم القبام به » , 


(( 922( دی رو جومونت )) 


من Jal‏ بضع دقائي : 


أن انتصار بيجين بمثل فی القام الأول هزيمة حزب العمل . ولقد عحل 

هذا الحزب نفسه بهزیمته .. 
نفى العاشر من دبسمبر Ano‏ ۱۹۷۹ اخذ اسحاق رابین رئيس الوزراء 

واغلبیه وزراء حکومته وموردخای جور رئيس ارکان حرب جیش الدفاء 
حو )4 Aou)‏ تفع فى مکان ما من الدوله على حصسد الثم الذى نستخدمه 
الر قاده العسکر d‏ ااصار مه Ace,‏ اتباع رٹیس الوزراء بتفحصون ا سرباء 
بخلیعا۔ من الفخر و ده 3 p‏ المز وح Ew‏ + 

و سال أسحاق رانين ) هل ٤ VEM T‏ الو cus‏ ا حدد ( + وأحاب 
) من ol E‏ تبصاو | شف الا اه والد ف 4۶ الخامسة والعشر تن 4 . 

وفجاه وتحت الافق شعت ثلاث طائرات من طراز قف ۱۵ السسحب 
اا کش فه التی تکاثرت Mal! LI‏ ووققعت الواحدة تاو الاخرى 2 طر ف ممر 


الهسو عل صقأ و حدا ۳ نظام نام ۰ EXn‏ من صدور الحاضر بن در جا 


. mn رو 2 الو صول الذى كان رحله رو انش عاد به دا لس‎ JA AL 

بيد أن هذه الطائرات الثلاث من طراز ف ۱۵ والتی حصلت (aude‏ 
ادم اتیل بعد coU‏ الساعات من الشاورات المضنية مع الولابات الماحدة 
تعلن عن أس طول حقیقی سیدعم طائرات الیراج التى اصبحت iwdti‏ 
وألغانتوم per‏ التى تکون منهأ الطر ان pu!‏ الا سطو ری الذى بنخشاہ 
الجميع ونعد هذه الطائرة مفخره التقنيات ومعجزة الالیکتر ونيات . 

وقد تحدث C‏ لفترة انقلابا فى وازن الرعب للأسلحة فى الشرق الاو سط 
وهو انعلاب سيكون ف هذه الره لصالح اسرائیل . وسلغ العدد الاحمالی 

وصرح اسحاق رابين امام ملابين المدعوبين وهو ستقیل الظیار بن ااثلاثة 


B) 


فوانه الجوبه على طاثره ذات كيفية غير عادية » لقد تلم طیارونا 
أفضل طاثره فى الشرق الأوسط » . 


Lst‏ مورد خاى جو ر دورد شال - ( لفل آصسحت 43 له اسر ائیل ویس 
دفاعها بعد حصولهما على طائرات ف 1o‏ دولة اخری وحيشا خر ) . 


وش هذه الاحظلة المحددة ؛ لم نکن LU‏ معدور ا حاب من ae AT‏ ان أن لتعط 
كل ما SEE,‏ ریس ارکان الحيش من "TES‏ السو De‏ ااحف“ . 


كان هذا اليوم هو يوم الجمعة » وانتهت الحفلة التواضعة واتحهت 
توافقل السيارات ببطء الى مقر مجلس الوزراء . واستعد الجميع لقضاء 
Dey‏ سبت لطيف » وقد شعروا بالسعادة لان الولابات Sall‏ دعمت مره 
أخرى قوه deal‏ العسسكر له + km islas.‏ الساعه dai Si‏ بعد ااظهر 
بقلیل .. و کانت عطلة cuui‏ فى القدس قد بدأت فى الساعة الثالثه وتسعة 
وخمسين دقيقة بعد الظهر € وف تل أبيب تبدا فى الساعة الرابعة وسسع عشرة 
دقيقة . وبحل السبت » طبقا للتقاليد اليهودية مثل ظهور النحوم بسساعة 
تقر دبا . وتلتزم الؤسسات القومية طبقا لانفاق حكومى C‏ باحترام قدسية 
لوح الراحة الا سسو عيه“ وتمنع من من ( أنتهاك حر مه لوم «Ul CL LJ‏ ہم 


ولم یکن سيب القلق الذى كان بستولی على القادة dus‏ دقائق برحع 
الى وصول الطائرات الثلاث بقدر ما كان برتط بحلول الليل الفاحیء . 
فهل سينتهك رئيس الوزراء وأعضاء وزارته قدسیه عطلةه نوم السست Us‏ $ 
أذ قد CX Qu‏ على مثل هذا الانتهاك آثار ونتانج Y‏ نمکن حسابها ۸ ف دولة 
بحتاج حزب العمل فى اطار الائتلا ف الحاكم الى السانده البرلانبه والاحزاب 
الد ية لکی اخسمن Acla! 4. Te]‏ و بحتفظ بالساطة 4 نظرا لان تو بع الت:نازلات 
والحلول الوسط التی تحکم العلاقات بين العماليين وأعضاء الاحزاب الد یه 
بعد هشا للغابة .. وكان کالان کاهان € النائب التواضم 4 لحزب « بادلی 
أحودات اسرائيل ) والذى (s‏ الى T‏ .تد دشا 6 سيد حل 
التاريخ رغما عنه فبعد هذه القضية ستنتهى دولة الاباق لتحل محلها دولة 
االہکود . وقل العقاد الحفلة لأستقال الطائرات كان هذا النائب قد اتصل 
بوزير الادیان طالبا منه SU‏ كل الاحتياطات اللازمة والتأكد من رئيس 
الوزراء شخصیا من أن الاحتفال سینتهی قبل بدابة ilu‏ السدت ۰ وبعد 
اننهاء الحفلة ظل اسسحاق gul‏ بدافم عن حسی لواباه ونوابا أجهزنه 
واضطر الى اذاعة بيان بعرب فيه عن ( أسقه الشدند ف حاله ما لو كانت 
عطلة السست As‏ انتٹھکت') . 


1 


چو سان 
بت 


. ولم تقنع ثورة النائب التشسدد الفیسور على التقاليد الدبنية هذه 
الاعتذارت العلنية 1 


ففى الرابع عشر من ديسمبر قدم كالمان كاهان اقتراحا للبرلان بسحب 
!]42 من الحكومة : وانتصرت الحکومة فى الاقتراع لحمسة وخمسہن صوتا 
ضك dd‏ وأربعين صوتا ٠‏ ولكن b‏ للمغاحأة ا لقد امتضع DERI)‏ الأعضاء 
ش حزب « الفدال » ( وهو الحزب القومی الوطنى العضو فی الالئصسلاف, 
الحاكم ) عن التصو Ce‏ باستثناء لوست بورح وزير الداخلية الذى صوت 
اصالح اسحاق رانين QU» ٠‏ وزير الداخلة قیما Lae Y : Aa‏ رایت 
تو فيق طوبی النائب العربی الشیوعی وشولاميت الونى الشهيرة بمناهضتها 
co MI‏ دا فعان عن قل س عملله السمت 4 بدات 34-1 cy A TY‏ و اصیب 
السياسة فى هذه القضية , آنها لعضية سياسية Anmo‏ . 


واخذ الطابع السیاسی لهذه القضية ف التزايد یوما بعد يوم . فى التاسع 
سر من د لسمر و حلال pu‏ محلس الو زراء أخبر أسحاق AY ia oua‏ 
الأعضاء فى الاحزاب الدينية تاستفناثه عنهم ٠‏ لان امتناعھم عن التصو ست 
الا حزاب التی نمت Lula alu a‏ على Amd‏ بد لوم cer E eae‏ مالو موعدا 
لاجراء الانتخابات التشر dau‏ القادمة . 


ورای الجمیع فی هذا الاجراء « مناورة مباهرة » من جانب راںن .. 
فهو بقطع الطریق » فی ظل هذه الظروف » على الجهود التی بذلها خصمه 
فى الحزب Y‏ وهو شیمون بیریز وزير gall‏ الذی بنازعه السلطة Ule‏ حتى 
أن حربا حفیفیه بین الاخوة قد دارت بين صفوف حزب العمل وامتدت 
الى الحكومة وظهرت أنباءها فى جميع الصحف . ومن جهة آخری ارقف 
رابين باجر ائه هذا أنطلاقة حركة داشن ( الحركة الدبمقراطية من احل 
التغییر ) التی انششت حدیثا برئاسة الجنرال - عالم الآثار ابجال بادین 
والتی تضم ميجموعة من التکنو قراطين oU IL‏ اللامعسن ؛ وأساتلة 
الحاس.وسية وکبار الضباط ومديرى المؤسسات وكل العناصر التی نمثل 
مفخرة الميكل التكنو قراطی الاسرائيلى . كما بتجنب رابين بذلك ایشا ؛ 
نشر سلسلة من الاجراءاث الاقتصادية ٤‏ التى قد تغضب الشعب » والتى 
اضطر وزير ماليته الى اتخاذها لمواجهة التضخم السريع ولتلبية الطالب 
المتزايدة للعاملين فى القطاع العام والذين ضاعفوا من اضراباتهم الوحشسية 


|o 


yrk! rbe g b mr rda را‎ 


سے B‏ ہے ےب سی 


والقاسية ( مثل الاضراب الذى أعلنته الممرضات ) أن تعيين رايو فیتش 
الممالية بمثل فشلا بتعلر بصورة مطردہ کنسانه أو اخفاژه وأخیرا فاحات 
استفالة راين شم المتوقعة حرب اللیکود الذی کان بعید تنظیم صغفوفه تحت 
اشر أ ف عبز را Qi p!»‏ ریس ار y oU‏ با السلاح الحوى السنايق 4 الذي 
داب Ana‏ تقاعده على الاضطلاع ندور جمع شمل الیمین اللبسرالی وااوطنی . 

وما ليث نكتيك راس أن توقف دون أن às‏ أنه نتيحة لقد استقال 
ریس الوزراء السابیق لکی سحب الساط من تحت آقدام حميع خصومه 
ب فى المعارضة وداخل حزبه على حد سواء ۔۔ ولکنه سیکون الوظف الا bog‏ 
تصفية السسيطر d‏ القديمة العمال على الحکم « أن ما لم بنحح qi‏ صرب 
الغفر آن فى أكتور سنة VY‏ € فى تحفقه 6 أحدثته عيوب حكومة QUO‏ — 
لسر لز الى حائب سام و تفاد cL ala! qe‏ الا حتماعیه الیل glanna ( 5 A‏ 
ال حواز بين من التحار والصذاع والشر فسن والشساب a‏ مرن الیش 
وا مھاحر بن الحدد من الاتحاد السوفیتی .. الخ) ۰ 


نقد اندحر حزب وجھاز تولیا امور الدولة كلها لفترة طوبلة لدرجة 
انهما ارشطا بها ارتباطا وثیقا وأنهما هما الدولة ولذلك سيكون السقوط gu‏ 
الصعویة . وکانت الھزات الأولى التمثله فى المشاكل قد اثارت قلق كثير 
من ساسة حزب العمل مثل أسحاق بن احارون ٤‏ سكرتير عام نعابھ 
ااوس۔تادروت ALT‏ والذى dau!‏ منك استقالته موقف العارض الغاضب 
والعنید رغم هدوئه ٤‏ وكذلك دوفا بن ماثر سكرتير عام حزب العمل السابق 
(aat)‏ الذى كتب دراسة احتمامية ذات دلالة هی « أزمة ف امحتمع 
الاسر انیلی » شرت عشىه4 CD yum‏ سنه ۱۹۷۳ 6 أنضا PE‏ لو فا الباف مو لف 
ca‏ أحدث ضحة وهو « دولة الابل » (أحد آسماء اسرائیل ق التوراد ) 
بتناول فيه هذا الرحل السسياسى بالتحليل مشكلات اسرائیل العاصره 
ودخولها ف لعسة القوى الكبرى وئی مجال الشرق الأوسط ناقدا الادارة 
وحن ساداتها فى البحث عن السسسلام . ویعد الياف اليوم أحد محر كى 
نشاط اللحنة السياسية المشتركة الاسرائيلية الفلسطينية التی تحاول اجراء 
حوار صعب مع الفلسطيئيين واعضاء منظمة التحرير الفلسطينية وكانت 
انتخابات Ano‏ ۱۹۷۳ الثى مهدت لهزيمة سنة ۷۷ء قد جعات رجال حزب 
العمل بشعرون بالخطر وهم الذین کائوا بنعمون ٤‏ حتی ذلك الحسین ؛ 
بالطمأنينة التسامة ٠.‏ 


| مهد ال ó‏ مھدال 4 مهد ال ۾ + iA‏ الایام PP.‏ التی TUA‏ هجو م ed‏ نين 
الفاحیء فی السادس من اکتوبر غندما كانت اسرائيل تحتفل بيوم الغفران 


1 


A 


وبیلما فاحأت الحرب الدولة النارقة فی صلواتها وتأملانها ظهرت هذه الكلمة 
سر اد سهم و خناد فهم E‏ حا ل“ من عدم الا ستعد اد سل و من الا ھمال و ditali‏ 
تکاد تارب عدم ادراك حقیقة الامر من جانب السئولین المسكريين 
والسياسيين nd. + ٠‏ القوانم cla‏ للخسائر "ud à‏ والصور الاولی 
as i‏ انها قد شفیت منها حتى A a‏ 


أن کلمه مهدال تعنى اهمال . أن p Qu Y‏ على جميع المستونات 
ی نظام اسرائیل ٠.‏ ولنہدا بالمجال العسكرى ... ان المصير الذى ليه خط 
بارلیف الشهير لم يكن أفضل من مصير خط ماجينو الذی كان الجمیم 
بشیرون اليه فى عام ۱۹۳۹ مرددين شعار « لن emus .. C loge)‏ خط 
بارليف اسم رئيس أركان حرب الحيش الذی صسممه .٠.‏ وكأن جمیسع 
الاسراثيليين شولون دائما انه : « ١‏ بمكن الاسستبلاء عليه » , وقد تكلف 
ناء هذا الخط ملاس الحنيهات وأقيم خلال حرب الاستنزاف » فى الأعوام 
pt‏ تلت حرب الأيام السته . ولم بکن خط بارلیف سوى سلسلة من 
مراکز المرأقة الحصینه والقلاع Quum dX all‏ منتصفها تحت الار ض وا 

نبعد الواحده عن الأخرى بعش ات من العیلو مترات . وقد اندفعت قوات 
DET‏ الحمسى قائد القوات المصرية الى هذه الفحوات الحقيقية .. 
واستولت سسوو له على هذه الحصون كلها الواحدة تاو الاخری باستشناء 
واحد فقط هو حصن « بوداست ) .. والو١قم‏ أنه فى بوم الغفران وعلی 
AE‏ من تحذ رات أجهزة pus‏ ات ( الثی segwi‏ تس ها) خلت معظم BV.‏ 
الخصون من الاعداد والكميات العادىة من الرحال والعدات . 


وتضاف الى هذه الحالة من التسیب واللامبالاة » سلسلة من الاخطاء 
التكتيكية التی ارتکبها بعض کبار الضباط منذ الساعات الاولی لنشوب 
الجرب . والاسو! من ذلك أن العلومات التی آذاعها التحدث الرسمی باسم 
الجیش والتی نشر تھا وسائل الاعلام الاسرائيلية قد حرفت حفيقة او قف 
المؤسف .. ومما Y‏ شك فيه أن ازمة الثقة التی هزت الدولة بعد ذلك قد 
تو لدت ف هذه الآونة عندما سمع الیحنود ا مرابطون على البحصية انات 
حکومتهم التفائلة التی تکذبها وقائم المعركة الشرسة التی بواجهونیا . 


۷ 


(( Crane amo » Y سحم‎ ۳ 


رقال اکثر من مقاتل اسرائیلی « ax‏ اصبحنا نکذب مثل العرب » . 


تکذب مثلهم » وانتشر هذا التعبير وذاع فى حصون الجولان وی خنادق 
سیناء . 


وسيظل الخراء سحاولون لفترة طويلة قادمة لکی بحددوا ما اذا 

كانت حرب الففران قد co al‏ عن انتصار عسکری ام عن هزيمة سياسية 
لاسرائيل € ولکن لا شك فى أن الادارة السياسية القدیمة هی التی منیت 
بالهز A‏ فى الحرب .. Quies‏ « الدناصورات ) — كما بطلق عليهم النعض 
باريقة ( تفتقر الى الاحترام  )‏ أن پترکوا مقاعد الوزارة ويتخاو١‏ عن 
السلطة التى يمسكون بزمامها منك نشأة الدولة وعن الهام المريحة التی‌تغذی 
بسخاء السياسيين القابعين لهم .. وأخذ هذا الهمس. الذی خرج من 
أرض المعركة Qum Jy‏ بات صرخة غضب ۰ « لا بمکن أن يدوم الحال 
عاى ما هو عليه » . وقد کررت محموعه من جنود الاحتیساطی الذين تم 
سر بحھم هذه الجملة اثر عودة «موتى الاشيكمينازى ( أحد الجنود الذين 
دوا من نقطة مراقبه وداسىت € حيث Jy‏ آفراد هذه المجموعة الي 
الشارع وقد امتزحت أراؤهم ممينية كانت pi‏ سساربه وتجمعو! كلهم 
سواء کانوا من الحمائم أو الصقور »© ونادی الجميع « بالتغيير » . 


وانتشرت حمی المناقشات والشروعات وثار غلیان سیاسی لم سبق 
له مثیل واستولی على قدامی الضباط وعلی الحامعیین والکوادر الھث dL‏ 
التی تريد أن ستخلص الصل السبیاسی القد دم » الذی (Mb‏ نحمه € 
دروس حرب آکتوبر ۰۰ 


وعلا بصورة مطردة صوت الذین آصبحوا لا بترددون ف الطالبه باقاله 
الجنرال موثی دبان وزير الدفاع الذی حمله الرای العام مسئولية 
« أهمال » الحرب Ulo‏ برآه تقرير لحنة احرانات « التی شکات لمحاكمة 
المسئولين عن الحرب . ولم بستطع pol‏ شارون » الافریقی ٤‏ بطل 
الثغرة فى الضفة الاخری لفناة السوس 6 والذی بعد النتصر الحقیقی 
الک فى هذه الحرب وبطل شعب بأكمله » أن بخفی صراحته واحتشاره 
olai‏ زملائه الضباط الذین اخفقوا فى الحرب . وصراحة القول كان ثمة 
شيع ما قد تعر داخل اسراثيل . فلم بعد هناك أشخاص مقد‌سوان لا نمکن 
أن تناولهم آحد بالنقد ولم بفلت أحد من النقد ولا حتى جيش الدفاع 
الاسرائيلى الزود باحدث الاسلحة الطورة . | mM‏ 


۸۸ 


ل سمل موعد! لا حراء الانتخابات واستعد هذا الحزب طو عا n‏ کرھا لا خلاء 
المكان لکتلة اللیکء د التی كانت فى أوج صعودها بفضل شعبية Jua!‏ شارون 
#ساده (المعراح € حالف أحزاب العمل والمابام C‏ الا کثر سار به وا مارکسی) 
لم بعد A]‏ لعو هم کش | ٠‏ أذ أن الشعب مستعد للتحول والتغیبر + دومن 
المؤكد أن حركة « التمرد والرغتة فى التغيير » الجماعية ستنعکس على 

١‏ ديسمبر سنة ۱۹۷۲ : سیعلن التليفزيون بعد لحظات النتائج الأولى 
للانتخابات التشريعية التى اتفق جميع النقاد على أنها قد تكرس فشل 
و ym‏ الملجموعة التی نتو لی الس لطةه ۰ وأخدت حو لدا مائبر ند حن السیحاره 
تلو الاخری € وتطلق زفرات تنبعث من أعماق صدرها « لقد بدات فى تلقی 
cd‏ الاولی للمحالس البلدبه ) الفتر نة بالانتشخابات التشر بعیه ) لد 
انتزعت عمو د به تل أبيب من أبدى ( ليهو شو | رابیلو فیتش أاحد a‏ ,53 
القدامی للماباى لی تستعر فى أيدى شلومولاهات » مرشح لیکود ؛ 
والحنرال الاحتیاطی . 

وبعد انفضاء danas‏ ساعات أمكن للحلة الشحاعة أن تتنفس 
الصیداء ٠‏ فعد انتصرت مره أخرى على عدوها اللدود مناحم بيحين أذ 
حصل الليكود على ٥‏ معمدا مقابل ١ه‏ مفعدا حصل عليها تالف المعراخ .. 
وعلى الرغم من استيائهم » شعر الناخبون الاسرائيليون الحافظون بالخوف 
ثقة الكنيست شغلت حولدا ماثر الوزارة الجديدة برجال حزبها وحزب 
الا yo‏ ف و هی دان وزرا لاد فاع EPI‏ رأبيئو فیتیشی تع Al A3 A‏ 3 
انتخابات الجالس البلدبة لتل أبيبه » وعين وزيرا للاسکان .. وحصل 
| فح وزرا للعمل + 


ومع ذلك فعد حدث تحول مین ومحسوس من حائب EUN:‏ الناخين 


ER 


فى عام ۱۹۷۳ ما حدث فیما بعد فى عام ۱۹۷۷ . فقد لقن حزب العمل 
درسا قاسيا من Aha‏ الناخین التى وقفت عند حافة التغيير السیاسی 
الشامل . 


وعلى مدى أربعة اعوام تولت الحكومة التى خلفت حكومة جولدا مائير 
( التی استمرت فى الحکم ثلائة أشهر فقط ) والتى راسها اسحاق رابين 
مهمة التبديد السريع لكمية الثقة التى بقیت لدى الشعب .. ذلك الشعب 
الذى هزته أزمة عميقة زلزلت آسس مجتمعه التى لم تمس حتى SN‏ 
نما فی ذلك معتقداته ورؤيته للعالم . 


محجنمم ف أزمة 


انتقل الجتمع الاسرائیلی فجاه فى عام ۱۹۷۳ من جو الكآبة الذی ساده 
اعنہارا من عام ۱۹۷۰ الى العنف شبه العصبی والی نوع من الاستسلام 
الر فی للهلع الذی بعد صمة مميزة للیهود والذی اختلط بتقلب الاطوار 
الذى يعد سمة شرقية بحتة .. « ان هواء القدس ینقی الروح » هكذا 
تقول حکماء التلمود .. اڈ أن مناخ اسرائیل العام PX‏ على MJ)‏ أ ضا i‏ 
وبشحذ الاحاسيس كالخمر ؛ وانتقل cac‏ بأكمله فى ALI‏ واحدة من 


نشوہ الانتصار الی التشبع بالندم و نعکس ذلك الأمر La‏ الروح olei‏ 


لاسرائيل التی اعتادت تداول الستحیلات الحدلية .. 


ومحاولةھ التو فيق دن ااضداد Ca a‏ التنافضات الفلسفبه دصو ره 
كاد لا يصدقها العقل حقا ان اسرائيل تمثل هذا الزیج التفجر منالتفاؤل 
الکابر الذى بتطلم الى الخلاص وهو فى افران النازية رازحا تحت نير الوان 
Maz‏ سب و الا ض اهاد + + 


هو نوع من الهیستربا الذابة فى صرخات لا نهمساية لها تنتقل من اللوم 
Jia‏ الى شلك كبير استقر فى أكثر التاکیدات جزما ؟ هذا هو السوال 
الذى بلائم اسرائيل ہما لا بقل عن ملائمة الأجوبة التى تحاول تقديمها 
بشان بقائها . 


ومن الافضل لكى نفهم اسرائيل من الداخل € أن نطلها فى حرکتما 


المقالات الافتتاحية التی تنشرها joldi‏ البريطانية . ويا لها من سخربة 
هائلة وتشاؤم كامل بحدث آثره اولا على الذات ثم على العالم ٠‏ ودخل 
Aa‏ الشك vli‏ بح منل ظهو ر ابراھیم الذدى حطم اصنام والده * "E‏ 
تعر فب اسر اتیل عفد o‏ اود ب " 


وعلینا أن نتدکر ulla‏ أن التوتر الاقصی بين الأمل والخوف هو !للی 


بكون النسیج الحسى والروحى لاسرائیل ٠‏ 


Y! 


فهل ادرکنا ذلك ؟ ax‏ آدرکنا بوضوح هذا الجنون بالوطنية الدی 
ہمثل مرض آسرائیل الجماعی والذی يشل فجة MP‏ عضسلاتها وبوتر 
أعصابها ویجعلها تنبش جراحها بقوة لا مثيل لها وتمارس ذكاء آعمی ؛ 
لا ظهره سوی منتهی اليأس » ویذھب الى حد انکار الذات دی « کرہ 
الیهودی لذاته » الذی وصفه الفیلسو ف الالانی لیستج . بانه شمب 
y‏ ستطيب ( الرضاء النفسى € — أو نادرأ ما ستطيه — ولا ار خی عن 
نعسه ألا بصعوبة بالفة حيث تلتصق به مشكلة شخصية ٠‏ أن اسرائيل 
nt‏ شب قسه فيل أن پناضل ضد الآخرين | 


Jus, ۱‏ على AT‏ حال فترة من التار بخ المماصر لاسرائیل الحد 4 
آوشت فيها القلق الدائم والتساول عن الذات Sod call‏ »© على التحول الى 
شعور « تافه ) هو الکر ناء ( بسبب تحقيق الاتتصارات العس‌ترنه . 
کان ذلك 2 عام ۷ بعد أن هزم حیش الد فاع الا سم ائیلی الو ات العر بية 
الشترکة وبعد أن فرضت قوانه سلطان أسرائيل على الشعوب ALIJA‏ . 
وأخذ کار الحنرالات € صاقرة أرض العر که القن بفتترون الى اللباقة 
فى الجديث امام الصحافة العالیة اخذوا تحدثون ٤‏ وهم بحملون الکو وس 
بين آبدیهم وبرتدون زيا عسکربا ٤ Ul‏ عن امبراطوریه اسرائیل والقدرة 
الاسبرائيلية والحملات الجديدة لکی بصارحوا دمشق والقاهرة والحکام 
العرب بحقيقة أمرهم ولکی بحقةوا 3 غمرة الاحداث الدبمقراطية والامی 
الاحشماعی للحماھیر العر بیه التی ستعترف لاسرائیل بهذا الجميل .. ولم 
تب مة اثر للنزعة العسكرية ما دام الدنيون عسکریین e‏ وکل العسکر بين 


بصہحون مدنيين ميلك بأو غھم سن الخامسهة و الار Qi‏ + 


وفد تولدت روح من البلادة اثر حرب الابام الستة متمثلة فی تنسافر 
لاناشید العسكربة وظهور الاغانی ٤ Ab dl‏ كما بحدث دائما بعد عروض 
اعجاب سيدات الطبقة البورجوازبة القليلة العدد فى تل أبيب . وانتشر 
هؤلاء الجنود فى کل مکان بعد أن تملقهم شعب باکمله وراحوا بتحدئون 
دشرا و هم TRU‏ كان صمنهم واصدار هم للا و مر المختصرة و الفعاله Aa‏ 


ثم ظهرت الثالب الاولی لهذا الوضع الجديد فقد عاد هذا الجنرال او 


۳۹ 


الرمر الابطالی فما هو عذره ؟ انه بعانى من البواسير . وشيد آخر فيلا 
فاخرة بفضل (ecu VE‏ العاملة. التى التقطها من قاعدته العسكرية وہادواث 
سر قها من الترسانات . وذهب به مرض التماظم الى Am‏ تغطية oA. Rs‏ 
M‏ اب بالذهب . ولا شك فى أن هذه الظاهرة تعد هامشية ولکنها كانت 
تکشف عبن مدی kayi‏ الٹی تحو م باسرائیل ٠‏ أن عام ۷ مثل حفا 
صدعا فى تاريخ هذه الدولة . m‏ ۱ 


فالواقم أنه حتى ذلك الوقت كانت الصورة العزيزة على قلب هذا 
المجتمع الصغير التطوع » المتضامن. الذى بشبه قربه كبيرة تفوق مسہ۔احتھا 
مساحة قطاعين فرنسيين ونصف » هی صورة محتمم الأخوة المتقشف 6 
الرائد » المتواضع فى طلباته وحيث شاوی نصيب الحلم مع نصیب 
الوا قع . وكان بن حورون الذی اعتزل فى أواخر حياته فى صحراء النقب 
الممحورة فى مستوطنة سدی بوكر النعزلة التى آنشاها الشباب الحنون 
المولع بالمغامرات والخدمة الاحتماعية » بمثل أكثر من صورة Ad‏ کاننموڈجا 
مثاليا لا cow‏ لأحد أن کر فى الاسسهز اء به رعم ندره S lada ytl‏ 
el‏ الحرأة الكافية لكى بحذوا حذوه . ظ 


وق خلال عشرة اعوام حلت الروح العملية د التى لم تكن CA‏ 
دائما ب محل الاہدیورلوجیة القدیمه الاشتراکیه الثالیه » كما سادتالادية 
لسافرة مع نزعة اقليمية تبعث على الیاس : واسستثرت بالفعل Jail!‏ 
الشرقية التی طالا خشیها مؤسسو الدولة . وانششت الطاعم الفاخرة 
اأرزدحمة دائما € وانتشرت أزباء برکاردان ورکب الاسرائیلیون السیارات 
الفو لفو والمرسيدس وقاموا برحلات للخارج € محعقين رل لك حلم dihi‏ 
البورجوازية الصغيرة التطلعة الى الر d iau‏ , جميع المجتمعات الغربية . 


وترتب على ثراع EN‏ احتماعية محددة العا ھی ub,‏ مشاولی 
الأشغال العامة ورحال الصناعة الذين بعملون لحسساب وزارة الدفاع 
ااوطنى ومستوردی الواد الستهلكة ٤‏ ان آلقی‌باسرائیل بين عشية وضحاھا 
ی مجتمع السيولة . وقد أعطى المارك الالانی المتولد عن اصلاحات‌الحرب 
( التی عارضها بحين بشدة ) مذاقا مسسقا لهذا التحول الذى استکمله 
بصورة نهائية ندفق. الدولارات التى قدمتها المساعدات الامريكية والدعم 
الذی تبرع به 359 الضتات غداة. ونيو سلة ۰۱۹۱۷۰ وآثناء. حرب 
الاستنزاف d‏ السسعينات وعندما أقام الخثرال بارلیف: dax‏ الدفاع الذی 
بحمل اسمه على طول ics‏ السويس ٤‏ کان بكفى أن يمتلك الرء بولدوزرا 


1 


لکی بصبح عملاقا فى مجال التشييد والمناء : وفى سنة ۱۹۷۰ بلغت قيمة 
تاحیر هذا الحرار ليو م وأ حك اوحدات الحيش الحساوره dia‏ للا 4j‏ 
Q0 cl‏ 


۴ liwî) Hermann Kahn لهذه الدفعه آمکن لھیرمان کار‎ m 
۲۰۰۰ ن بتو قم ان اسرائيل ستصبح فى سللة‎ Hudson معهد هدسون‎ 
سو سرا الشرق الاوسط بحق .. وف انتظار تحقیق ذلك كانت النفعات‎ 
تستحوذ على ما شرب من ربح اجمالی النانج القومی وأثقلت‎ A) العسکر‎ 
الديرن کاهل الدولة التی بلغت مدونيتة الفرد الواحد فيهاا لمختلف‎ 
هذا‎ Lo منظمات القروض الدولية رقما قیاسیا هو ستمائة دولاد‎ 
A فخلا عن الدون الشخصية . اذ أن الاسرائیلی التوسط بعیش © فى‎ 
ن الحکومة € باعلی من مستوى دخله وبضطر فى كثير من الاحبان الى أن‎ 
بالد تون‎ Mota و نمیشن‎ 4 Lu العمل سر‎ udis نهوم تعملیتین ۴ آن واحد بل‎ 
هكذا‎ . LA له تأنيب الضمير‎ clo». مما 5 على عمله‎ wb طوال‎ 
كان حال هذا الاسرائيلى ا مھاحر الى الولابىات المتحدة الذى افضی وما‎ 
لراسل صحيفة معاريف بقوله : لقد ترکت البلاد انی لم أعد أطيق الكذب»‎ 

و لم اکن راغب فى الانفاف أكثر مما أكسب ولا فى أن أعيش خائلمسا من 
رو سای فی المملین اللذن Y‏ آعتنی بای منهما من حيث d. ua Sl‏ حیث 
تضطرنی الى ذلك ظروف حیاتی » . 


سوق سوداء للعملات الححر 5 > تزویر الاقرارات الضر سیه للاد دار n‏ 
الخارج ( وتبلغ قيمة النقود الهربة للخارج بثلائة ملیارات من الدولارات ) 
کان حمیم الا سر ائیلیین هو مون بهذه العملیات الخاصة متحائلین > ف منمیل 
ذلك على gaal‏ بطريقة ما . بيك أن ذلك شعل کثیرا على محتمم آراد ol‏ 
کون تعيد | ^ على الا قل ۴ بدا به عهده عن المظاهر Ju!‏ .4 € وعد و | للز يف ^ 
Los‏ الى am‏ الزهد € ومحتقرا للمادية bg e‏ كان اخمیم — تقر ساب 
خدعون السلطات وبغشون ضمائرھم €( فان عقدة الذنب تكون اکثر Xa‏ 
فى حمله! ۰ وهكذا كان اح ہد قرارات وزس المالية فى حكومة ببحين: هو 
تبییص الحال الاسود الذی نساب داخل اسرائیل وخارجھا وعلاوة على 
مزایاه 4JU‏ فيما تتعلق بمنطق الاقتصاد الحر » فان لهذا الاحراء تأثرا! 
Lai‏ اذ أن الاسرائيليين eod‏ مت ون آ نفسهم مو اطئین غير .صالحين 
«مقياس الالتزام الاجتماعی الصارم ٤‏ والذين قاموا بتهريب آموالهم > 
تمكتهم ٤‏ حمانه لأموالهم التی امتصها التضخم الرهیب تقرببا .5ن ب 
فضلا عن الانخفاض المستمر لقيمة العملة الوطنية € أن بعیدوا أموالهم 


Yi 


فہذا على الافل هو » ما تأمله وزراة الالیة ) دون أن شعرضوا sY‏ او م 
عام .. وعلاوة على ذلك » سيحصلون » مکافاة لهم على ما شبه شهادة 


بوطليتهم . 


والى جانب ثراء هذه الشر بحة الاجتماعیة ٤‏ كان المواطن التوسط 
يعانى من الفقر خاصة فى نهابه كل شهر . ويثرى البعض] بصورة متزايدة 
بینما البعض الآخر یعانی من تناقص آاوارد اللازمة لمعيشتهم .. ولدى 
نثمأة الدولة كانت الفوارق فى المرتبات لا تتجاوز ١‏ ۰ ۲ بینما وصلت الیوم 
الى ١‏ : ۲ء وعندما يعلن المهندسون الاضراب بكون ذلك لانهم بعتر ضون 
على تباين المرتبات بينهم وبين زملاثھم فى قطاعات أخرى . وعندما أوقف 
موظفوأ شر که العال رحلات الطيران كان ذلك لاعتراضهم على السساس 
بعملاتھم الحره من الدولارات والاسترلينى التى یعتبرونها جزعا لا بتجزا 
من مرتباتهم بینما شیر تقریر حکومی الى أنه ما من طيار تابع لشركة 
العال قد قام خلال الخمسة اعوام الاخيرة بتبديل ای مبلغ من العملات 
الحرة فى البنوك الاسرائيلية . بيد ان غلاء العيشة الدائم والضرائب الفرطة 
تمس بصفة خاصة الطبقات الأكثر فقرا .. 


وهی تمس فى anu‏ الأول قطاعا من الشعب الاأسرائيلى طلق عليه 
استصاء اسم « الطعات غير الحظه ٤ء Lies‏ ما تتکون هذه coUa. by‏ 
من عائلات كثيرة لا تستطیم أن تعبر حاجز الفقر وتعیش فى ظل ظروف 
لا تطاف من التكدس .. وبعوم أطفالهم CS yb‏ ال ام وممارسية الدعاره 
واستهلالد الخدرات والاتحار فيها o.‏ ۱ 


وتتحدث بعض الأرقام عن نفسها .. وينطبق ذلك على تقديرات 
( اسرائيل کائز € uaa‏ التأمينات الاجتماعية السابق ( والذی يشغلاليوم 
منصب وزير الشبئون الاجتماعية ) الذى كتب تقریرا ب يبحمل 22 
اسمه ‏ بتعلق بالفقر فى اسرائيل وبالشباب الذى يواجه الخطر : واذا كان 
متو سط الدخل القومی فى عام ۷۵ قك بلع ۰ ۲۱۰ ليرة E‏ فان دخل 
العائلات التى برجم اصلها الى الدول العربية بلغ YVof..‏ ( بينما يزيد 
عدد آفرادها عن عدد أفراد العائلات الاخری ) وتحاوزت العائلات التى 
بر جع أصلها الى Uasal‏ وافر Lu] ob Lu‏ 4 المنو سطه e s‏ د خلها ما دن 
۰ و ..ے‌ر ۳۹ ليره سنویا . أن أجراءات الاصلاح الاقتصادى التى 
اتخذها « سيمحا ابرلخ » والانجاه القائم بصورة متعمدة على التحرير 


الرأسمالى للاقتصاد ‏ وفقا للتو صیاتہ اللحة للاب الأكبر للراسمالية 


ن ۲ 


اللجديدة وهو « مپلتون فریدمان » الحاصل على حائزه وبل ٩‏ ی الا قتصاد._ 
لايد أن بسفرا عن تفاقم ألو قق e‏ 

ومنذ تولى حزب اللیکود السلطة ارتفعت أسعار النتحات الاستهلد كيه 
الاساسسية مرتين بما یتراوح ما بين ۲۰ » ۲۵ مما یثقل کاهل ميزائيبة 
العائلات الا کشر ففرأ .. 


وق محال T‏ لا شك فى أنه سیحدد وحه الجتمع الإسراثيلى فى 
الستقبل وهو مجال التعليم ٤‏ ترتب على تسعة وعشرين Ule‏ قضاها حزب 
العمل فى السلطة ؛ والاضرار ٤‏ لفترة bab‏ قادمة بغرض تقدم العائلات 
السفارديم ( من أصل شرقى ) 


وبمثل ابناء هذا القطاع من السكان ( الذى ييلع عدد آفراده /٦٦‏ من 
أحمالى تعداد الشعب ) 7/1٠١‏ من تلامید مرحلة التعليم الابتدائى و ZYY‏ من 
- الثانوی ( بالمصاز cu‏ على الرغم من QAM‏ الاعانات LGL‏ ) و ZA‏ 

ن التعليم الجامعى و /٤‏ من الحاصلين على شسهادات من الحامم۔ ات 
الا ائلیة ۱ 


وفضلا عن ذلك فان ھؤلاء الیهود © الذين برجم أصلكهم الى دول 
اسلامية » لیسوا ممثلین بصورة كافية فى البرلان ( ۲۰ نائبا من ۱۲۰ ) 
وف الحكومة ( وزيران وناب وزير ) وف الادارة العليا وف الجیش 
( جنرال واحد من أصل یمنی وف المحال الدبلومامی ) لقد کان (denm)‏ 
التجاهل والاستغلال : فهم الذين يكونون أغلبية الابدی العاملة الوطنية فى 
قطاعات العمل وف الطرق شومون بتجفيف المستنقعات € وتشجیر انهضاب 
الحرداء ولكنهم دائما منسيين ساعة اعداد « بيانات الانتصار » التی 
تصدذ ها « المؤسسة € iia‏ دور8ة . da‏ أوروبا بمكن أن بطلق u‏ 
اسم « العالم الرابع » . وهنا سسمو هم ( اسرائيل الثانیه » . 


| اس QU‏ الثانية : انه تعبير بطلق العنان للتفكير فى مجتمع کان يريد 
Aoi‏ أن کون محتمعا متساونا ولكن نجد فيه طبقا لعنوان قصة coul‏ 


ضحة کری ان البعض مساو ون والسعضص ecTi‏ أكثر تساو با أ نضا &. 


و شیم هبن sY‏ الیھود فی الدن النائهة أو التی تفع علی الجحدود قمواحهة 
هحمات الفلسطینیین ( مثل کیرات شمونیه » معلوت » بيت شبان ) وف 
ال-حياء الفقرة من الدن الکسری ) موسارا وكاتانون ف القدس ووادی‌ صلیب 
فی Uum‏ وشو خناط هاتيكوا فى تل أبيب ) ومعناها مدینه الابل ٠.)‏ ار 


C 


۳۹ 


« آسرائیل الثانية » هذه لا تحد نفسها فى القيم التی نودی بها والتی حمل 
العمالیون من قدرها .. وبرى آفراد اسرائیل الثانية أن الصدت 

الاشتراكية الذى بفتقر الى لون محدد لا یفید الا للابقاء على امتیازات ia‏ 
اسست نفسها بنفسها . ولا شك ان اسرائیل الثانية تتعرف على نفسها 
بدرحة اکر ؛ فیما وراء أى تحلیل سیاسی « منطقی » »فى صورة الیهو دی 
التقليدى الذى یمثله مناحم بیجین ٤‏ « الرجل القوی » الذی « بعرف 
كيف بتحدث الى العرب » .. وف الحقيقة لا بهم هوّلاء الیهود الشر قین 
es‏ | أن کون جمیم الو زراء من الرأسماليين الفعلين سواء NU‏ من JUS‏ 
أو صغار رجال الصنامة الذین لا يعرفون العقد : أن ھؤلاء على الاقل لدیمہ 
الجرأة الكافية للاعتراف بأو نهم الحفیقی ولا بمارسون Juel‏ ا متمیزین o^‏ 
وراء الستار الباهت لاشتراكية اقتصرت فائدتھا على الابقاء على من بلوكون 
أسمها حبت هم من السلطة .. « وذات لوم من أيام cor! oe‏ ۱۹۷۱ 
أطلقت مجموعة من الجانحين الشبان والعاطلين » الذين بعیشون بلا عمل 
۲ ضواحی الفقر » على نفسها اسم ( الفهود السوداء 4 والقت بذلاك فى 
وحه الجتمم الاسرائیلی تحدیا اجتاح هذا الحتمع الى وقت طویل حتی 


میں له أن تمیق مه ۽ 


ومما لا شك فيه أنه اول مره منذ اضطرابات وادى صلیب ف سة 
۶۹ اکتشفت اسرائيل مدی صعوبة سد «الهوة الاحتماعية والطائفية». 
Ala.‏ ذلك qax‏ فصاعدا بر فض الشساب الشر قى أن بضحی به على مك رح 
أفن البلاد » تاك الديحة الازلية التی تساق لرفض الطالب الزهيدة التی 
بتقدم بها هذا الشہاب . i‏ 


فماذا پربدون ؟ مساحة أكبر فى شققهم التى برثی لحالها ‏ تعيش 
fejes‏ عائلة شر قي4 فى منازل تضيق بعدد سبكانها ‏ وتعلیما بتلاءم مع 
ترائهم الثقافى ولا بصطبغ بهذه الصيغة الأوروبية - المركزية فى عذهالدولة 
التى تنتمی الى منطقة الشرق الاوسط » ونظاما ؟ فضل للتأمينات الاحتماعية 
والاعانات العائلية .. وق کثیر من الاحیان تختنق هذه الاصوات الشاىة تحت 
وطأة الزاندات السياسية او بالاخری عن طریق شراء سکوتهم . بيد ان هذه 
الاصوات الشابة الثاثرة لم توشك بعد على أن تخمد .. لقد انضم بعضهم 
الى العارضة الشیوعبة مثل النائب الشاب « شارلی ستون » الذی ذاق 
مرارة السجون 6 بینما انضم الاخرون الى الاحزاب العتدلة مثل حزب 
داش أو الى الیسار مثل حزب شیلی . بيد ان الجمیم بربدون أن يكون 


لهم فى النهابه صوت مسموع » أى أن شترکوا فى الحکم . وربما Ju‏ 


¥ 


ER 


D بت‎ pa 
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. مؤوخرا بانشاع وزارہ الشمون الا حتماعیه التی مہ‎ Ao] رار الڈی‎ Ali 
3 544! باحترام جمیےع ممثلى‎ P الذى‎ J) « Eu نها الى )0 اسرائیل‎ 
الشر قیین ) على ان الحکومة الاسرائيلية الجديدة انجهت € على الرغم من‎ 
النطق الاقتصادى الذی بحکھا نحو العمل على تحقیق المزيد من العنألة.‎ 
. الاجتماعية‎ 


ذلك أنه حان وقت العمل سرعة .. وخاصة فيما تعلق بالشباب .... 
ان معظم الجانحین وممارسى الدعارة وتجار الخدرات em g^)‏ الأنواع 6 
ننتمون الى الطبعات الفقيره ula‏ بر تكب الجراٹم الحقيقية افراد «Ule‏ 
المتميزة والدشية أيضا d$‏ بعضص الأحيان . ولا تاثر أحد على الاطلاق من 
ان ٩,‏ من نزلاء السجون بتکوون من بهود من اصل شرفی . ولكن. 
عندما بتماطی‌بعض ابناء طبقةالشباب الثرى فى اسرائيل الجميلة ( الوجه 1 خر 
لها ) الخدرات فى مدارس رامات هاشارون وف الأحياء الانيقة من تل 
أب أو القدس بارع الجميع بالاشارة الى أن هذه المخالفة تمثل Aat‏ 
ظواهر المجتمع الحدرث وتفید دراسة احراها البروفسير باراك الستشار 
القضائى للحكومة بان حوالى مائة الف شخص يتعاطون المخدرات بصورة 
منتظمة الى A‏ ما .. ومن بين هؤلاء الأشخاص كثير من الشبان » مثلما 
بحدث فى العالم كله ومع ذلك بنظر الى هذا الأمر فى اسرائیسل على. 
امصار أنه كارثة حفقية ؛ اذ ؟ ن مستقيل الاو ووحودها برتکزان اساسا 
على الشاب الذی قام الحلم الاسرائيلى من احله واستنادا اليه .. ان 
هذا الشاب المثل (à‏ الصابرا 4s‏ فخرا my‏ الذن شومون بحمابته. 
ALIA s‏ وحعله Yd‏ لا واحه العقات . أنهم بر يدون طرد آشسناح 
النفی والعائلة اليهودية التقلیدبه التی تعانی من الاختناق والجائرة الى 
حك مأ e.‏ 


وماذا لو كف هذا OLI‏ فحاة عن الايمان باللحمة الصهيونية ؟ 


سہلھار المشروع ادن + AJ‏ اتھموا هذا الشاب eS‏ ہم بجميع العیوب 1 


بالمادية والانانية والافتقار الى الثالية بينما قد بقتصر مطلبه الوحيد على 


أن نعيش حساة طبيعية كالتى سمیشها الناس فى لیفربول وتولوز أو 
وستون وينظر هذا الشباببعين متشككة وساخرة الى المثالياتالاجتمامية 
التى ارساها الکبار ثم خانوها .. 


و فد بعث idb‏ المدارس بخطاب الى حو لدأ pur‏ ی ابر بل سلمة ۱۹:۷۱ 
As:‏ أن ر فضت السماح للد کتور ناحوم حو لدمان بمقايلة A‏ الناصر جاع. 


YA 


فيه . « عن طلبة السنة النهائية > عبر عشية دخولشا الحيش » عن 
انتناداتنا للسياسة التى تنتھجھا الحكومة فيما يتعلق بمقابلة جو لدمان 
لناصر . وکنا نعتقد حتى هذا اليوم اننا سوف نخدم البلاد ونقاتل طوال 
نلاثة أعوام لانه لیس آمامنا أى اختيار . ولكن وبعد أن أثرت هذه مسألة» 
تسین UJ‏ أنه لو توفر مثل هذا الاختيار » حتى وان كان بسيطا ٤‏ فاننا 
لتحاهله ... أن سياسة الحكومة تبدد فرص السسلام ونحن نوجه لکم نداء 
نناشدكم فيه استغلال أى فرصة تسنح لاقرار السلام » . وقد أحدث 
هذا الخطاب دوى القنلة داخل نظام الحکم . أذ تحدث البعض عن نزعة 
الانهزامية والعدمية دون مراعاة القلق الذى بنتاب هذا الشساب اليائس. 
وأثارت جماعات اليسار ( ماتسبین وسياح ) ومسرح النقد السياسى 
اللاذع ( مثل مسرحية « ملكة الحمام » » تضحية اسحاق » وهی المسرحية 
التى تعرض اسطورة قديمة من التوراة تتعلق بالتضحية بحياة الشباب 
الذى كان الكهول الأنانيون بلقون بهم فى الهلاك باسم المثاليات القاسية وغير 
الواقعية ) آثار ذلك غضب الكبار الذین وجدوا ان هذا الشباب الحادل 
والغاضب لم بعد یشبه فى شىء تلك اللبنات الصغيرة التی رعوها بكل 
العناية . ولم au‏ النضال من أجل انقاذ هذا الشباب من مرض «الش.ك» 
.واللاخلقية بل انه بمثل هدف زتولون هامر وزبر التعليم أالجديد المختدين 
والذى لا يخفى ميوله للنشاط الروحانى لجماعة الجوش ایمولیم . 


وظهر خوف جديد اکثر الحاحا يتمثل فى مشكلة الهجرة . 


oue‏ عامى ۱۹۷۱ و ۱۹۷۷ عبر ١٠ر‏ مهاحر ابواب الدخول الى 
لارض المقدسة ( منهم .. درلا من الاتحساد السو فییتی و ۲.۰۰ر؟ من 
الأرحجنتين و ۱۵۰۰ تعرسأ من فرنسا ) بيد أن ۸.۰۰ من بینھم EC‏ 
لقضاء فترة مؤقتة فقط . وف نفس الوقت‌خرج ...ر١٠‏ شخصرمھاحر س 
من اللاد . ومن عام ۸ ٩‏ ۱ ترك ما شرب من ما ور ۲۳ شحص ) من ee‏ 
se‏ د١٢١‏ مھاجر ) أسرائيل بینما لم يكن قد اندمج فیا سوی ما يزيد 
على المليون هودی مند انشاء الدولة : وانتفصت الهحرة ٣ر۹‏ / من هذا 
آلحموع . 

ولا يمكن أن تحقق دوله اسرائيل ذاتها من خلال روح الصهيونية 
الا بالهجرة لأنها انشثت لاستقبال أكبر عدد ممكن من اليهود .؛ وترمز كلمة 
٣‏ الملا » أى الصعود الى البلاد صعود بمعنى الارتفاع الروحى » والتحول 
AGAT‏ للفرد اليهودى الذی غسل نفسه ونقی روحه من بلاد المنفى . اما 
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انرحيل فى صورة بهود الشتات ای النزول باللفة العبربة XU‏ هدم مرة 
واحدة التبر ید الا ندیو لوجى والأخلا قى للمشروع الصهیونی. » انها خيانة 
بعیشها الهاجر والحیطون به وهم بشعرون بالا لم والعار . 


( مجموعه من البؤسسصساء المساكين € كذلك وصف اسحاق رایس ؛ 
رئيس الوزراء الاسرائياى السبایق » اولنك الهاجر ین الى الخارج ۰ ولکن 
هذا الوصف فعد Ade‏ لدی الرای العام الذی لم يعد یکتفی بالشعارات 
الجو فاء ۰ ویفضل الجمیم الیوم دراسة الوس‌ائل التی قد تمید الأبناء 
الفقودین فى الخارج والذين بتمسکون بشدة فى غالبية الامر بوطذیتهم € 
بدلا من معاملتهم كمذنبين . هذا اذا لم يكن من بر ندون اعاد تهم n‏ ون 
فى دخيلة انفسهم فى أن یفعلوا JAL‏ وذلك لاسباب شتی : الحصول على 
ا مال أو من أجل الدراسة وخاصة من احسل استنشاق الهواء الحسر 2 
والاستمتاع بالمساحات الواسعة لان أطول رحلة فى اسرائيل لا تمدی 
مسافتها أربعة الاف كيلو متر وتنتهی علد حدود لا لمكن عصورھا . أن 
اثرء بختنق یق هذا المجتمع حيث بندر التآلف لكثرة ما شضی به التضامن © 
ولتوآلى بيانات الأذاعة وتساط اعلانات الوفيات الكثيرة التی تنشر فى 
الصحف أو تعلق على لوحات المجالس البلدیة . وثمة اتجاه انسانی تغلب. 
على كل ماعدا ذلك . وقد اندهش أريل شارون بطل حرب اکتوبر سنة 
۲ الذی آوند الى الولابات المتحدة لاقناع بعض الهاجرين بالمودة 
الى اسرائيل حیبما التقی بالعديد ممن كانوا بخدمون تحت قيادته كضباط 
و سلم عد د الهاحر ان 2 نیو او رك °‘ "um OJ‘‏ يعيش أغلبهم على 
الکفاف وذادرا ما بنحم احد ( مثل راسے لوريه آشهر رسام کارنکانوری 
فى الصحافه الأمربكيه ) ٭ ومن بين كل خمسة من سائقی سيارات الاحرھ 
مه سائق بتحدث اللغة الصرنة . وف بارس Cd‏ وق بعض القاهی مثل 
مفهى السیلکت فى منطفه مونبارناس أو فى بعض الحال التجاردة الصغيرة € 
بزبد عدد المتحدثين باللغة العبریة التی تشوبھا c a)‏ 


ومن قبل وق هام ۱۹٦٦‏ € ای فى مهد الالکماش الاقتصادى ا:تشرت 
نکته مره (à‏ صالات التحرير وداخل الصالونات تقول « رحی من اخر 
من تعادر مطار اللد أن بطفی الا توار و بضم المفاتيح تحت العتسه » . وبعد 
حرب عید الغفران ازدادت حر که المجرة ولم تكن هذه الره لاسساب 
اقتصاد به و لکنها كانت تر جع اساسا الى الضغوط الئفسسية التی تعر v^‏ 
لها المد ند من الناضلین الذ بن اكتشفوا  ula‏ حدث في عام A‏ مه 


Y. 


أن الحرب لا تكون بالضر وره سر das‏ ولا نظيفة . oi.‏ ما كان بدغم الارادة 
الفولاذية )سس الدولة هو نفسه الذی am‏ أبناءهم بتراخون .. 
أن الحرب مستمرة والسلام مرهون ویتزاید ابتعادا یوما بعد يوم 

وبين هذين الشبحین توجد الحياة ‏ أو ما تبقی فیها - بجرحها واآلامها 
وآشیاحها بحيث ام تعد تشبه فى شىء الحياة الامنة فی العواصم الغربية . 
وهذا ما بفسر بصورة كبيرة تفاقم الالم الذی لابد من ازالته والعنف الذی 
بنفجر فى الحياة الیومیه فى صورة رباح شديدة » والعصبیة Qui‏ تنتاب 
dab‏ تعيش فق حاله من ألوهن العصبى الذى ساد وانتشر على الصعید 
Ql‏ كله ., 


وكيف Lasso‏ أن نسی أن هذه الدولة خاضت آر بم حروب وأن وحودها 
تد تعرض للخطر ليس فقط من جانب جيرانها العرب ولكن ایض من 
cub‏ مدد كبر من الدول وكيف نتجاهل أن ممارسی الضغوط الذن 
تنتفاوض معهم أسرائيل شیمون تحركهم اسستنادا الى میناق 
ذومى بلزم الفلسطینیین الأعضاء فى منظمة التحرير الفلسطيئين تصضة 
دولة اسرائيل واقامة دولة علمانية ودبمقراطية لا بحهل أحد طبیعته؟ اذا 
ما تذكر وضع من بتمتع بالحماية » طبقا للحق الدينى وهو الوضع الذی 
بحدده الاسلام للأقلية اليهودية والمسيحية والقبطية وغير ذلك والذی ‏ 
تستند اليه اساسا حتى الآن الحياة والنبض السياسى فى العالم العربى 5 


وکیف تصدی Las]‏ التعايش السلمی بین اليهود والعرب عندما 
حدثت ف dab!‏ الاسود فى عمان بين الاردنیس والفلسطینیین والتی عر ضتها 
التليفز.ونات العربية » أو فیما بعد المذابح QUI‏ دارت بين ہہت 


والمسيحيين المارونيين فى بروت ؟ 


أن التشدد ورفض التفاوض مع منظمة التحر پر ACA IURE)‏ ( الذدی 
رفضته الکنیست بعد انتخاب بيجين بأغلبية الاحزاب باستثناء الاحزاب 
السو یه وامتناع دعص s‏ أب السار عن gua) JV‏ دست ( TD OMNE da‏ 
وتسللط فكرة الامن » کلن له ما نيرره قبل زبارة الرئیس !29 السادات 
Pi‏ القدس فى التاسع من نو فمبر سنا ۱۹۷۷ نت الخو ف من العالم العربی 
وقد صرح ماکس نوردو فى عسام ۱۸۹۷ بیشما كان X.‏ سی أسس الدولة 
o Sil‏ المقبلة مع هيرتزل بقولة : « ولکن هناك عرب فلسطین ومذا ما لم 


۳۱ 


اکن أعرفه ) . والآن » ولت هله الرحلة وانتهت وبدرك آغلبية اليهود فى 
ما تخلی العرب عن ادعائهم القائل بأنهم اصحاب الساحة كلها . 


| ومن جهة آخری 7 أن نخشی مر : من أن تثير زيادة النزعة الاستعمارية t‏ 


IT‏ الحقيقة فان هذا الصراع يعد تافها ومثقلا بالمتناقضات التی بتعذر 
التو فيق فیها بينها لان هناك شعبين یدافعان عن حقين مطلقين ومتناقضين 
ولان الشعين قد Mam‏ من کلمه شار لم ous‏ » وأول 5( لدولة 
أسرائيل « أن الذکری حق » شعارا لکل منهما آنهما شعان بعيشبان على 
ذکری موتاهم اکثر مما بعيشان لتحقيق JLT‏ آطفالهما . 


تمشل حلم مو سسس الصهو d‏ ۴ انشہاء مجتمع مثالى عادل P‏ مع 
بعض الاتحاهات الابوية اللا واعية . 


وهل بعد ذلك lal f T Montenegro‏ هكذا صرح ارتور روسن 
مدير الوكالة اليهودية فى فلسطين فى العشرينات « نعم أن دوله اسرائيل 
ستعيد الفخر لكل هودى وستحقق له الفائدة الاجتماعية التى كان فتقر 
اليها فى محتمعات الشتات » . وكانت الشعارات الرئيسية تتمثل ف التمرد 
على العمل وتجميع المهاجرين ونهضة الأرض ‏ أنها الاشتراكية المتحدة من 
مار فسن ومن آشاعه ۰ 


وتبدد الحلم أفلا تصبح أسرائيل على حد ما قاله اموس ایلون مجرد 
متحف لأفكار القرن التاسع عشر شام وسط دكورات القرن العشرين ؟ 
هل ستصسح مثل مسرحية لتشیکوف اعاد دورینمات كتابتها ؟ وعلى أرة 
حال قأن الابدولوجيه القديمة لم تعد تؤثر على الواقع + فلم تعد تسحر 
الشاب وستظل غرسه عن الطقات ابید ید القادمة الى أسرائيل والد فوعة 
برباح التاریخ القاتلة أكثر منها برغبتها فى الرحیل عن بلاد الهجر مثلما 
كان حال الرواد الاوائل qual‏ ترکو! فى Al‏ هذا القرن € مدار 
وجامعاتهم ومجتمعات الفيتو و قراهم وعائلاتهم الحضور الى اسرائیل من 
det‏ « النناء والتشبيكد ) . 
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و AS‏ طرأ على الصهو نيه مرا E p‏ کل الا بد واو حیات ا ءحسدہ ا کل 
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دو دی لو صوح V » ٠.‏ - کان دم ۴ الا سل PET m‏ لله | D aged‏ ا لفعر si‏ 


وقد آاسهمت الفضائح الکثره التى توالت خلال الاعوام الأخيرة ف 
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ولا ترجع سيطرة حرب العمل على الحياة العامة لاسرائيل الى الاعوام 
الأولى لنشاتها فقط .. فمنك الثلائینات وق معاهد النظمة الدولة 
تلصهيونية والوكالة اليهودية وفى « اليكوف € ( وهی الحالية اليهودية 
ألتى کات تیم ف فلسدطين ق عهد الانتداب.) TD‏ حزب p SLUT‏ تناس4 


ETT) 


دا Aat‏ بن جوریون على زمام الامور منتصرا على الاحزاب الصهيونية 
"VI‏ والتحر نغ التی det‏ فوامھا P‏ الى أن کون تسیل | لعوام 
الطبقات المتوسطة . 


وق بدا به عهد ò‏ کان jy‏ بے d SUU‏ العمال ge Mos‏ عن موأ ققهم 
الطسفية SIEF‏ فا aM AJ‏ تسسة Sl‏ سسس الأوائل و هم 5 ہے 527 دون 
دير بورشو ف ( الذى شكل الحنساح الیسساری احزب للابای ) Jema‏ 
كائز سلسون واسحاقف pem‏ و تست ile‏ لن حور اون ما لمث ) ea yi‏ 
العمالی » € الذی افتخر حتی الان بصفته البرولیتار4 أن queo]‏ سر با 
حزبا للحماهیر وتوضح فقرة من کتاب ظری « للنبی السلح € Jam‏ 
BT‏ الانتھال » من تمشیل dih‏ لی تمشبل الشعب 4 + و سرعان مأ صصق رر 
کاھن سدی ؛وکر مفهوم « ولایه الدولة على الطِفة ) . 


و من حالب آخر سيطرت الحر که الصهيونية العمالس4 سر نعا على 
النظمات الحيوبة مثل منظمه الهستادروت ( الاتحاد العام لعمال اسرائيل ) 
التى تشکل Aa]‏ وصاحب العمل معا »© وذلك دو ساطة sd!‏ سسات الکٹم b‏ 
التى انشانها فى مختلف المجالات مثل الصحة والتعلیم والاسكان واللهو . 
و لفتر o‏ طو بله و بصوره وأ سڪ QI‏ ومنا هدا d Lem | pai‏ الیو مك وله 
Aa Aad)‏ مع ال سسسات!)مضمة للحزب ۰ فولد i‏ —— آن TE‏ 
و بابس ویسکن وبتعلم بفضل الخدمات التى تعتمد بشكل كبير على هذه 
النقابة والتى لم بستطع حزب الليكود النتصر فى ۱۷ مانو سنة ۱۹۷۷ أن 
شتزعها من العمال . 


وحتی عهك در دب سب ی نها 4 حکم جولدا pu‏ — كان new‏ الذى 
نادی به بن جوریون هو ۰ < الحکم بدون الجیروت وبدون الشیوعیین 6 


V£ 


"-"" — د . 


D‏ ہے حر ہے سر نے مک" ہے R8‏ رہہ سے ا "سے لے نے ےک نے نے اٹ ہے نا وکا گر دئے سے سس بے ی lm Tm‏ کے وک نکاس TEI L‏ کت رت ود 


دمثابة قانون ۰ وبشیر بذلك الى أن قاعدۃ الائتلاف الحکومی کان لها اساس 
وطنی حیث ان الاحزاب الصغيرة التی كانت تنضم الى حزب العمل کی 
لا تختفی فى حزب العارضة كانت لا تعترف سوی بحزب عابای الذی 
Uu mai‏ بعد حرب الافودا ( حزب العمل داخل (ELUI‏ . 


واستمر الحال کذلك لذدرجة ان الاسلوب السیاسی لأحياة العامة فى 
اسرائيل قد تشکل Bal‏ طویلة بالصهيونية الاشتراکية وعقلیه قادنه 

ب eel!‏ قادمين من نفس اادن الصغيرة فى M p‏ وروسسیا سے وطر 4x‏ 
ديا نهم المتقشفة الصسوغه بنفحة عمالية تثر الیوم ضحك مجتمع آصح 
(كثر وقاحة . بيد أن هذا الأسساوب قد تشکل Aia‏ خاصة Jai‏ 
( الهيمنة العمالية التی بدافع منها بشدة حزب أصيح مع الاعوام حزب 
الطبقة المتوسطة » حزب « بأكل کل شىء » تعرفت فيه جماهير المواطنین 
gala lal)‏ علی نعسها ar‏ فرصة انتشار حب الغير وحب الأقارب وكذاك 
و لد Ax‏ حد ده من « الابار‌تیشکی € على اسوأ طربفة بولشفیه » بعتمد 
وحودها وآعانتها بی العام الأول على رضا سکرتیری الاتحادات وال فسام 
والاحان والانظمه الاخری التی نشر‌ها الحزب فى الدوله بأجمعها 


Qj,‏ ساعد تطور « الكم ) على التجديد الاندیو لوجی أو الحسراة 
الفکر نة . لدرحة أن البعض ومنهم ( اموس أليون » استطاع T‏ ن Cao‏ وهو 
بای حق فى ذلك » أن النمر دن القدامی على القدر OAS am A3‏ 
سورهم . وانجه القاده العدامى انتهاج سياسة التشدد حيال العرب 
وم Maa‏ الى مطالب أو مشاكل الطيقات الاحتماعية الجديدة وأغلقوا 
نفسیم نی حصون السلطه وی مراکز هم الو به و کانو | لا تمتعون تالجر اه 

فى تحلیلاتهم الس e‏ سسا و نسم القادة القدامی والذتاب الشایه ف ال رب 
Aali ۴‏ ضخمة تعادل الانطواء اللفسی والسیاسی . Ans,‏ ذاك الحصین 
قاموا بأى عمل للاحتفاظ بالسلطة وف يعض الأحيان لاسستفاده i-a‏ 
مستخدمين احط الوسائل : مثل شراء الأصوات فى الانتخابات » وتحويل 
الأموال العامة الى صنادش الحزب والتجسس السیاسی داخل الحزب 
AL‏ وبين الروافد AU‏ وممارسة الرشو٥‏ ونثر الافتراءات ضد 
الاعداء السياسيين . أن القائمة طولة جدا لدرحة انها أسهمث کثیرا فى 
اندحار حزب العمل فى ۱۷ ple‏ سنه ۱۹۷۷ 


ومع ذلك c‏ فان ال حز اب dJ laal)‏ کانت ند تلفت ما لہ“ ES Jo YI‏ 
فعلى الرغم من الهدنة التی حظى بها لفلام 
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Yo 


0 رب یی دا لا a He Eur z‏ تمہت مد بن ڈرو ہیی ار سی سسجت mr EMEN‏ می اچ جع شید a Rec‏ جن پر 
a‏ سیت مت کور امت مہ ا EE Da E‏ ی را با وی امین ایو ہی MER RE REI EA‏ یھی نے ال E‏ باه ATHE CU‏ سرب ا مویہ یم عون روا مرس و 
Paw Er rm rm. Th 3 1‏ مہ وت d‏ ا Jua‏ 1 بیس TP‏ دس یا ہد zi Lin TL "ILE,‏ 7 حجنت 1-0 e‏ می m‏ 7 ہے بود ب e rx‏ 
Eme‏ اہ b nf Eri Een‏ و سای Hun ru‏ رد ابا اف m EIE UT och‏ ےت Inm‏ جج رت و کت انسیا ELTE:‏ ہے مت T‏ لا ہت تا ای ہمد جال ام ا ]ول ےت ای ym. Pa‏ بجر ےسا ہر تا 
سس سے کے و و نے ےا یف ا نس ید FÈ T LUN EP aC RE‏ رت 3 mz Force E.‏ سان ہیس مت EL.‏ س س سل ار ل کے س ا ا سیت 
2 ید iim — —Q—"‏ سی سی 


ai,‏ لوح 
I pL‏ ینف دا 0 


هت 
E. und ET‏ : عو 7 eme‏ 


ues atra a parte‏ بد ا 
Ai Lr mE.‏ 
ا جا pae‏ نکد 


zi EET UE: 
DITE T Phr- ri 
OIM 


z Hamb رہ نر‎ Le Tal 
و می یی‎ E مس مسج‎ CA NM 
نو‎ 


اع ا 


3 زنتعح حب F,‏ ہے وہس سنوي 

per Em رات‎ - : 

z 1 Etat a‏ اس خی شس 
m E ream‏ و نت پر[ 


r کو ا‎ -— r 
eR 


0220 
Rn 2 
ار‎ 


سای بے ہیں 
ا 


ni 
سكليد‎ RA Am ےس سح سوہ ہی اہ ہوئے۔ — سام‎ 


ed: 
n Em تس‎ IU 
دک دس نفک کرس جات ا‎ 


نکت او 
amis - 9‏ 
نسدد طلس = 


bs 


zt اک‎ 

1 کت 

VM nis 7 im 
ATI a سو‎ iin 


nes 


uim RE a دس‎ EE 
ا ا‎ este EPI T NET E 
me 0 اي بت‎ 
موی‎ E جک‎ 


ای 
نشج 


ا 
PT‏ 

17 E 
یا کے‎ AT 

و ا 

i ۷ 
XN 
ا‎ 

ril ;‏ اس 
AEB‏ 
ا 
E: akt‏ 
"ee i‏ 


D i 
Ui (| 


b 


, EC 


aur Lat ume سر‎ immi mirar A س]‎ 0 9 "EN 
ساد یوب شی اتل بے‎ rin ای د ست ہہ رت‎ en 
ET UN m Rte 
یت‎ T اک‎ ELE من درس تس ہج‎ m c m سے من و‎ 
رص یی یش‎ a Ee D coc سس ذخ لاد‎ 
بي يي‎ n EE کج سے نو ہپ ال‎ 
بس‎ ERR ہد سی‎ Irem ات‎ 


کک 
رس 
= ات سسس تر کے $ 1 Di Ey‏ * 


گرب تی 


SS 
ES 


i 1 
و‎ Eu, 


ا 


h jl 3 


r ۳‏ 
کور می مت یی مس تح جس پوت رایت رن er‏ جیا بیس چیه rin‏ اد یت مجع مان سا TCR‏ میا سے تیان ہین نے سے مو تا ی ی را opea‏ اد ےک ےک ہے ای ای ہد نے تہ ےید دو مس کن ہداس نشور تور ر ا تن 
crine‏ و بے یں سپ تع یکاہ و نیدب ات سی پا سے دہ as‏ داد رہ ےت و رع وج دی ات یی n‏ تد یں اح ات ب سد یت ات Ex ary‏ ید 
b alma E Rom 2‏ یور ra‏ یی شخ سل کن یں سک سل کب hi,‏ لات Fr‏ تان Ry‏ ای ےت کا پا سی irar, 17 VENE‏ ]= لیا ہد E AL m mt: e VER e 7 ۹ mo‏ 

مرج شا و سی کہا مو ی دش قش با E‏ ےسا سس مک CT RU IDEE‏ سج جس DIM RE M RED nr RN‏ نت وت C pa,‏ 


ORE 
ا دج رد‎ 


ادا سل 
cec MES‏ 
LETS‏ 


ہے ا دہ “ہے 
د قش 
ede s en‏ ما 
ADU‏ 


2-00 
و 


En یھ‎ 2 
ul 
بدح‎ ry CFT 


ا أعحكم المانم ۴ محال الا نتخابات بل شارون اعتسار! | من الیسوم التالی 
اجر ب ما شر 5 42 03 مه ن احل CR d‏ دو ی امسار ف E:‏ بد بل مس قلع ٠‏ لیکو دب 
لحزب العمل الذى JA el ARU‏ د ean‏ ره معلر .د ۵ * Ao‏ أن الخلا فاتك 


5 ا alis "e‏ | 2 على | Cr ^ d s. A]‏ حاف Oto‏ و امس هجو ی ہر ار و A Lum)‏ 
حا جات الفضہائح الكثير ۵ اد ی تلقجر o A Ld D d e 4 T‏ الا WEM‏ اب - 
السا مین اه فر صة التشاطہ ANI‏ سس ۱ 


n‏ لو ی الفٹر MEE‏ لی Lena‏ ھا العمال VET‏ 8 السساعله قد دفعت عناصر هم 
ALL l‏ المستيلكة الى معاعد المتهمين فى اد حا تم وزز ابات FEN‏ ۷ 
ومقاعد الأقلية المرلمانية أو صحراء النسيان المتمثلة فى المعارضة . أن 


صو C‏ ا لسع هو صو ب الله > 


وعنلمبا تولى اسبحاق رانس الساطة Â‏ وليو سنه ۹۶٤‏ خلفا لحولد! 
Pc‏ 4 تنا ]4 !| راثمون السباسسہون لمستعہل باهر AE‏ عن تسش P‏ 
0 ہہ نی لحرب العمل | J gar‏ ہم لك کان aso‏ صائع gu‏ الا ہام 
اسر تاه سب ۳ ی أأرغم من التفر ار | gi‏ که عزرا wia‏ زمان JA‏ ۳ الخعاء 
والذى ee‏ فك alo‏ رآ تہ بو الشخصة — s‏ کان p‏ | ممتازا E‏ 
الوا نات BE‏ و عول المعضص 7 ن الحكومة الا مر كيك تحت S‏ 4 * و Ana‏ 
E‏ لے السلطة صرح D ». XU‏ تستشحدم السياسة 4 التی سننتهیحها 


Ol e Y» ME MNT‏ + سو فب JA‏ جود ا لتطبيق العدالة یں وأو تعلق 
t baini J^ ayi‏ سقطو | 4 +> + 


ای أنه ستتم التضحية « بالاشسار الثمينة € ( وھم الاشسخاص الس 
۰ يمكن one‏ بهم ) على حد تعسر راسئو فيتشن وزس المالية الذی calm‏ 
دنحاس سابير . ولا شلك فى أن أول هذه الشخصات من وجهة oh‏ 
ابیشسو فیتشی oU‏ سسلفه سای .. ومنل تولیه اواد JË‏ الوزسر الجدبد 
شم eLIM‏ ق Euh lm 8 jl‏ الذى كان بدير © فى الحفيقةه » وزارة 
AAE‏ مثلما p‏ صاحب محل فى Alma d pall‏ الصغير »© متلاعيا باالسارات 


ی دفتره الصغم الاسود Co‏ كانت تقید بنود الیزانیة , 

A5 5‏ أمكن از انیتو p‏ أو بعول أن Am \ da peu‏ رل ۵ A GE T AS‏ 
den 1‏ الشعتب ^ و کان TP‏ أن الا صلاح ati‏ صر بی الذى آقرہ سسسےاعل 
"E p ) AP‏ العام « و تال طر دق اخری للا شعسارة الى gm ol‏ 


"n ۱‏ لم نو 4j‏ الشحاعة لا شاد احراءات 5 قتصاد نك أكثر صر Am‏ + ۰ واكتفى 


YA 


جر | الا شیر YU‏ سحاد على هلأ الانهام فابلا D‏ عنلدما نو لمت الو زاره d‏ 
Ae] " 1V.‏ سوى ۰۲۷۰ مليون دولار ف دز أزيك الدوله » رلدى PES‏ 
ناث او زارد y‏ کت بها مارا VERE ao M"‏ دولار )ا 4 


ولم تكن هذه الانتقادات الأولى سوى مجرد مناوشسات اذا ما قورنت 
ہسلسلة الفضائح التى وقعت خلال السنوات الثلاث التى تولى فيها رانين 
الحكم .. فالواقع أن الجمهور € الذی يعانى من فضول مرضی uda‏ 
الصحافة النطلقة » كان بری ويسمع ما بجعله فى دهشة مطردة ٠.‏ فقد 
نلوثت: اسماء أكثر الشخصيات الاسرائيلية حظوة » الواحد تلو الآخر . 
ومن الجدی أن نتوقف عند الدور الذی تلعبه الصحافة الاسرائيلية الحرة 
والواسيعة الانتشار ( تعد النسسة D adl‏ للتوزيع معدرة بالفرد الواحد من 
اغلی النسب فى العالم ) والتی تستقى معلوماتها من افضل واسوا الصادر 
الصحفیة المثيرة على الطر شة الأمرنكية . فلو كانت فضيحة ممائلة لفضسحة 
ووترحیت قد حدلت فى اسرائیل لأسفرت عن نتائج فتساکة ان الاسرائيليين 
یقراون کثیرا وربما یکتبون اکثر مما شسراون ٠‏ ویتعسایش الیمینیون 
والیساربون ق نفس الصحیفه وهاجمون بعضهم البعض من صفحه الى 
اخری وبنفس التعطش الى الحقبقة والطهر الخیالی .. وتقدم الأذاعة 
s Li a‏ بون الدرأما النفسبية datana)‏ للمشاهدن الذين تطیب لهم مثل 
هذه الفقرات التى ترغم الرحال المعنيين على الادلاء بشهادات علنية والتى 
لا نشمبه فى شىء الحضرية التقليدية التی تمیز الأذامة والتليفزيون فی 
فرنسا . وفضلا عن ذلث کان لثم القام الضوء العام على شئون کش b‏ تمتجر د 
أن تدم صحفی بشکوی ضد هذا أو ذاك من الشخصیات و بعقب ذلك 
مختلف التظلمات واقوال الشهود ( الذین تکون اسماهم مجهولة فى معظم 
Uia WI‏ ) التی تسجل Abdo‏ الساعات الأربع والعشر بن للیوم على قيشسة 
التسححیل الاوتومانیکی فى الادارة الوطنية للبولیس . 


ووقعت الفضيحة الاولی فى ولیو JAYE Alo‏ وهی التعلقة بالينك 
الانجلیزی ‏ الاسرائیلی ۰ . أن الشسهات التی تحول حول هدفه النشأة 
الصر فية لم تمنع مدير البنك من ابداع مبلغ ۲۰ ملیون مارك و .۱ ملایین 
فرئك فى فرع البنك پلندن BEEN‏ 


وقام البنك فى عهد ليهوشوا بن سیون بمضاربات تتسسسم بالمفامرة 
وتتعلقی باسعار ہے العملات وامعادن عن T‏ شر کات N‏ و -جو د لها ۴ 
الوأ قم ۰ و فد edm cos‏ العملات T» Ti‏ السناث + A SA.‏ ہن 
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بحوالی ..؟ هليون 5$ أسرائيليك فى هذه العملیات وفد حتلم على مد بر 
dL‏ بالسحن مدة اثنى عشرة عاما لاله سرق عاله مليون دولار من راس 
سال البنك وافرج عنه فى أكتوبر سنة ۱۹۷۷ . لاسہاب صحية . ويقول 
uia‏ أن علاقاتة مع عدد كبير من رجال الحكومة الجديدة لها صله بهذا 
الاحراء . وعلى آبه حال تسیب عدم حذر السلطات الالية للدوله ق ضياع 
اموال عامة لم تقدر قيمتها بعد . 


و میا LI AS Aa CA‏ یی لهرت فة حك رد 6 تتعلق بر ع 
شركة للقطساع العام وهی شركة « فیری €( التی بلغت خسسائرھا من 
الشروعات التی نفذتها ف الخارح خلال آعوام V.‏ € ۱۹۷ ما بقرب g^‏ 
ds La‏ ملہون لم 5 " و فك تم e‏ هل o‏ الثم که التخصصه oL. pum t‏ ۴ 
عام ۱۹۷۲ لشركة « سوليليونية € وهی فرع من شركات القطاع العسسام 
للیستادرورت وتداولت الشسکو ل التی c 3l‏ مین جر s\‏ | فلاس شر که )0 شير دك ( 
محالا >T‏ غر QUU LI Jul‏ تعلق بالسیاسة .. فاذا كانت الهستادروت 
ھی القلعة التى بحميها العماليون » فهل استخدمت الجسساتر الضح.مة 
LU‏ که والتى غطتھا النقابة لای شراتها لها فى تموىل ,صنادق حسزب 
العمل ؟ أن هذا السؤال سیظل مطروحا لدة طولة .. 

وادی أفلاسسن « آنتر ناشیونال كر يدى بنك € فى حنیف الذى بملكه 
سور تيبورردزنيوم الى الکشف عن سلسلة من الفضائح لن یکفی كتاب بأكمله 
الر شوه والسرقات التی مبار ستها مجموعة اشسخاص M^‏ رین من 
الدیربن ۔ وآشهرهم مشیل تسور الذى حکم عليه پالننجن ده خمسة 
عشر عاما ‏ فى 5 4$ « صندوق اسرائیل € وهو صندوق للاستشمارات 
| امه نم مستشمر لن من )$4 2 ات سا من یسم السار ون آدمو ند دی 


وتفاقم سوم الجو العام المحيط بمختلف هذه العمليات ومس حمیع 
الأجهزة الكبرى ف الدولة التی انهمت الواحده تلو الاخری نها مهدي 
السبيل للجوء الى الخداع وقبول الوظفین للرشوة Quum‏ و صلت للانهامات 
الی حصن وزاره الدفاع » وهو الذی كان بعيدا عن النقد . 

ووضعت ثلاث فضاتم آخری اللمسات 245 9 لاحتضسار dal.‏ 
العماايين ۰ وتلك هی قضایا بادلیین wola‏ واخیرا قضية رابين نغسه , 


TA 


وكان أشير بادلين ؛ الرحل النموذحی لحزب العمل € وذلك الانسان 
الرح رغم تجاوزه الخمسین عاما قد مضی حياة طويلة کرجل عام قادنه 
من العمل الحاهد كمناضل فى خلية الى عتبة منصب محافظ بنك اسرائيل 
الذى ars‏ معظم الخدمات الصحےه العامة t‏ اسرائبل VE‏ على و شك 
أن لعين ما فظا لمنك الدو له ( و هو متسب وازی هپسک‌ی‌سا الو زس ( ابتدا 
(a den:‏ صرح شاه هاعو لام هار L6‏ ) و vs‏ صحف أسسوعية سيا سي ساخرة 
بد بر ها النائب السبايق اوری T‏ ولا تر حم yi‏ ف الثر ثار ولا dasla Y|‏ 
التی am‏ لت الی Em‏ شانع و مسبت ur‏ ( 2 و اتف عن فضا ننم الطفل الدلل 
yx‏ ب أفودأ ٠‏ فما هی ee‏ ألتى و aga‏ الى هذا الر d—‏ الذى تعر قب 
ببساطة | أنه بحب الحياة الرغدة ٤‏ والذی بلقى بأموال طائله على موائد 
pu‏ س وهن PM pu‏ ب والذى بصرح فى أحاديثه الى التلیفز بون 
تأنه Vd‏ الى JI Aa. aJ‏ اق لکی بحعی - a‏ باه CTI‏ ۾ لقد es‏ مي 8 
أخرى بالضاربات على الأراضى وف العقارات وباختلاس آموال الدولة . 

وقد ترکنه الدولة واصل الفاوضات BUJ‏ مع الممرضات االاتی 
كان اضرابهن من آقسی الاضرابات التى غرفتھا اسرائيل » ثم القی القبض 
عاسه 2 lc‏ دا oe‏ لد د حوس سسنو e»‏ ۰ 


uus‏ العملیه حياة يادلين en‏ غير عادی ) اعتباره وحياته فى آن واحد 
٠‏ و بر جع عهد الاتھامات التی وحهت اليه الى الفتره التى عمل فيها مد را 


اشر AS‏ الاسکان التابعة للهستادروت وتتعلق شور خدمانه وادارته 
ااسسنھ4 و الا مسازاث الثی جس بها eo LAS]‏ عاد بين من [ هله أو امغر بين 
| له 


ى الثالث 6 ن AL. yu‏ ۱۹۷۷۷ ذصب أو فير الى شاطیء x41‏ المرب 
من مرو وانتحر باطلاق الرصامة على راسه . وق هذه الره لم بدن 
A eei‏ ان مو Á2-‏ الا شاعات A ce‏ سم و ما SU‏ زملاو b‏ مین s hie]‏ 
الحکومه أو الحزب من عدم تعاطف © قد دفعت بهذأ الرحل الى الانتحاں . 
و لن لدی Ac Y‏ معر فه ما اذا كان أوفير مذنباام 7 1 حيث افلق ملف 
PN Y)‏ فور الا علان عن و قاته t+‏ 


Y^ 


وق النصف الأول من مارس Ano‏ ۱۹۷۷ فان اسحاق رابين S)‏ 
راس حکومة انتقاليه تتولی السلطة الى آن‌تحری الانتخابات فى شهر مادو ؛ 
وذلك بعد اقصاء وزراء الحزب الدینی فى شهر دیسمبر قام بزيارة لرئیس 
الولایات التحدة الجدید جيمى كارتر .. وذکر الاحقون الصحفيون 
الاسر انیلیون أن الرٹیس الامریکی آبدی تفهما کبیرا Qum‏ وجهات النظر 
الاسرائيلية واقام علاقات بالفة الود مع أسحاق رايس . 

ومع ذلك فسرعان ما أعلن جيمى كارتر فى أول تصريم له € ضرورة 
انشاء ١‏ وطن ۷ للشعب الفلسطینی وعودة اسرائيل الى حدود سنة ۱۹٦۹۷‏ 
وبعد انتخابات مارو لم ستطيع بيجين الا أن يعاتب منافسه CELL‏ لانه 
اخفی عن عمد اختلاف وحهات النظر بینه وبين کارتر لاسسسساب تتعلق 
بالانتخابات Qo‏ 


دق العاشر من مار س à‏ هس تلاته من مو ظفى السسفار 5 الا سر اناس 

الى النبك الوطنی فى واشنطن للحصول على مرتباتهم الأسوعية وأعلن ‏ 
ex‏ مو تلف الخز A‏ و هو لسم بطر x‏ باهاء Aa».‏ زارتنا سید نکم PET‏ 
امیس 5 أنها راید الحمال Uas‏ 4 م 
من صحيفة هاآرتس الذی کان بعمل فى واشنطن 4 سوی أن بطلب AE‏ 
مبلغ خمسين دولارا فى حساب مدام رابين کی تنفجر امشكلة بأكملها - 
وتحت أعين ااراسل الندهش كتبت موظفة الخزينة على ظهر کراستھا 
رقم الحساب وهو 5658655 . وثمة شك فى أن بکون الصحفی قد Jis‏ 
الر قم عن ظھر قلب * 

ورغم الزوجسان أن حسستاب ليا رابين لم شجاوز ۲۰۰۰.۰ دولار 
ے Y.‏ الف دولار فى الحقيقة ل وانهما فتحاه لتفطية النفقات الأخرة 
لا قامتھا ف واشنطن حیث كان رانس سغیرا للادہ Qu ٠۰‏ كالمت ليا رایس 
و هل گان رایس ett‏ ( بحهل لل ور ۵ و حو > oU ad lio‏ $ 

وبحمل اسحاق رابين فى خطاب له نقله التلیفزیون — واجمع الراتون 
السیاسیون انه كان افضل الخطب التی آلقاها فى حیساته السياسية _ 
بناء على طلبه من راس المائمة PE Pi‏ العشر ین بين مر شحی ! رع 


t. 


وتولی شیمون نم یز y‏ اسه الو زراة با d kanl‏ الى حن اجر اء الاننخائات ق 


الذی راوده منذ بداية حياته السياسية حینما کان مع موثى دبان Anm]‏ 
الحيطين بين حوربون العجوز . واخذ التخصصون فى السائل الانتخابية 
ر اسهم ر حل عر ف مو 43 3A Aud!‏ ه وردما استطاع أن pe‏ شو که الکو د 
المتطلع الى السلطة . آفلم هزم ouo‏ بسيط ق الؤتمر الذی عقده حزب 
العمل قبيل الانتخابات لاختيار مرشحه cuum‏ حصل على IEE‏ صونا 
الحظط عأو بلا 6 لقد قامت منافسہے بين y‏ حلین 6 على العمة ملك الا نام 
الاولی لتولی رآبين الحکم سل ذلك ثلاث سئوات e‏ 


Gr 


۳ 7 
pac 
eI 


ابد مناقشة « دبمقراطية € جرت داخل 


ومن العروف أن شیمون بر از Qe‏ نتاحا V‏ للتکنو قر dabi‏ لا تهمه 
الايد يو لوجية كثيرا ویتہنی الأسلوب العملى 6 وكان عضوا فى جناح رافى الذى 
بمثل الاتجاه الاکثئر AL‏ داخل حزب العمل . وكان من الشسان الثوربين 
واسهم فی ادارة وزارة الدفاع بالتعاون الوثيق مع بن جوریون ۰ ويشستهر 
بريز پولائه لفرنسا نتيجة ذكريات قديمة b glo‏ الحنين الى شهر العسل 
الفرنسی ۔ الاسرائيلى والى عمله المشترك مع الفرنسيين فى باریس خلال 
المشتريات الكبيرة الحجم من الاسلحة فى الخمسينات من القرن الحالى .. 

بيد أن بر نز بعد أكثر تشددا من زملائه اعضساء الحزب فيما تعلق 
بمستقبل الاراضی ولا يويد تقديم التنازلات پل وبناصر اقامة المستوطنات فى 
الشفه الغربية لنهر الاردن ٠‏ وفك تزايد aas‏ المستوطنات التی لم مها 
اابحکومه وکان ذلك بحدث فى معظم الاحوال Ai‏ رغبه اسحاق رابين والحمائم 
من حزب العمل وعلى مسئولية بيريز بوصفه وزیرا للدفاع . 

وندآت UN‏ فة بين الر حلین ف ااؤتمر الأول الذی ععدہ الحزب لاختبیار 
خليفة جولدا مائیر التى أنسحبت آثر شعورها بالتعب وخيبة الامل من 
حراء عمليات التشكيك فى سلطا ٠‏ وق هذا المؤتمر أبضا» كان الفارق 
بين الأصوات التى حصل عليها الرجلان ضئیلا DU‏ حيث بلغ ££ صوتا . 
وام بمنع ذلك oam‏ بيرير ( الدی اصبح الرجل الثانى فى الحزب ) من 
dt‏ سباسه شخصية Alm)‏ هاحمها رئيس الوزراء عدة مرات » ذلك أن 


شلد بيربز فیما بتعلق بالاراضی کان بهدد بدفع حزب poll!‏ الاقرب الى 


السار الى خارج Yi‏ 32 ف الحاکم ٠٠‏ وقد انعمکست الغلا فان بين ابر جامن 
علی الحزب من الداخل فانقسم الى معسکرین بین مؤندی pg‏ وانصار 


yi‏ ب ور سبح AL "UY‏ زاین 


ل لیس الو زراء الذی کان مو بد و ۵ y‏ قاس أنه پڪ أن دم لما م سس أنه لسو ر © 
اجماعية حفاظا على « وحدة الحزب » , 


الى 


ج رساد صصص 
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وقد أناح القدر الساحر للذئب الشاب الذی انهزم مرة آخری عشية 
الانتخابات فر صه 21 ة قيادة حزبه الى النصر ولكنه كان مجرد dais‏ 
للو صية ,. وعاد لینتظر العودة الحتملة الى السلطه مثله فى ذلك منافسد 
اسحاق رانين الذی لم بر بعد أن مجال عمله العام قد انتهی > او ربما 
ليسجث ‏ من بدری ؟ عن مخرج مثل زمیله السایق موثی OLS‏ وابضسا 
وبلا شك ابا آیبان الذی کان زمييله فی الواجهة مع رابين تطلعا الى ممرات 
السلطة التی بشغلها اللیکود الان ؟ . 
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LU‏ ۰ حیث احتجزوها بالتواماؤ مع السلطات الأوغددبة 
v eu‏ بعیدی امین : الشرس الذی نشين قاره با کملها 4 حد زاره رھائن ۰ 
ار المحتجزين فى صالات الطار الذی بناه الاسرائيليون فى فترة التعاون 
* سرائیلی ‏ الافندی . الم بحصل عیدی امین على شارات رحال الظلات 
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و لسرعة Ani‏ تا 


۱ 1 م الارهابيون SUAM‏ بعملية فرز للر کاب حیث فر قوا 
au‏ المهود وی ال خر بن ٠‏ ۾ ملل دك الحين اقتلعت السلطات الا L2!‏ ۹ 


بعدم جدوی أجراء Xo!‏ مفاوضات لان التفاوض لن Ja‏ دون تنفید الفرار 
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هذا الشعب الذی فرر الا کون لعسة فی بد 
وان )972 ضرورته الذاتیة و شود مصيره كفنا 
ن عملية عنتیبی عملية مضادة ida)‏ | 
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۱ ار 7 سبحر فون ۴ الا ذر ان و ترا اذ A cp‏ حل 
٠ ۱‏ هم موتا بسہب الأعمال التى بقومون بها . 0 
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عندما کان اطفالنا سكون على القنصلية 
کان العالم بازم الصمت 


انها أبيات الشساعر للاسرائیلی ناتان التيرمان وندل » افضل من أى 
حذرا تجاه العالم وغول الذين نحوا من معسكرات التعذاب أنه ب اذا كانت 


pum وفعت من قہل ^ در دما ما کب لعملية‎ AD مثل عمل مہ ہی‎ e. 
.ہے‎ ČA أن‎ 


وقد نركت الجراح التی‌خلفنها عملية أوزودتش بصماتها على الحساسية 
uus Vu‏ الاسرائيليين iA‏ أكسسبتهم do ux)‏ صلابةه odilia‏ ققدوا للا شك 
كل ميل الى انتظار الخلاس واصبحت ارادة الحياة والبقاء قوية لمهم . 
و DT e‏ التضہحهھ parni L‏ عأى الوت اذعانا لاراده غير هم ۾ لاك م 
روح الاسادا . 


Cs 


وبعد حرب سنه ۱۹٦۷‏ ظهر کتاب بعنوان ) حوار بين القائلین ( وصف 
الشكوك والامال والتساؤلات التى عاشها الحنود الذين نجوا من نيران 
ألحرب . وانتشرت نكتة بين آلاف النکت 6 تقول أن احد القادة قال « اعتقد 
أن الحمل سيعايش الذئب معاہشة سلمية فى نهابة التاريخ ٤‏ مثلما وعدن 
الأنياء . ولكن quu‏ فى هذه الحالة افخسل أن أكون أناالذلب 4 .. 
ولا pem‏ ذلك الى نعايق . ظ ظ 


ودخلت عملية تحرير الرهائن بوساطة الفدائیین الاسرائيليين التاريخ . 
ومبما Y‏ شك فيه آنها فتحت فصلا حددا فى السسياسة الثی تنتيجها 
Aa]!‏ مات cm‏ الارهاب الدولى 7 5 وثارت موجه من الاعدراضسات عاىئ 
الرسمى النادر وموافقة الرای العام العالمی الذی ادہشسته جراة الجنود 
الاسرائيليين الشسان . وبعد العضاء عام على عملية عنثسی حظيت Vea‏ 
التی TT p‏ الکو ماد وز الاطان PE‏ ركاب au‏ تا ییاه لش که لو فتھائزا 
pea iv‏ لن کر ھائن با بيك احماعی p‏ کثیر من الحکومات ومن 
aKa | VPN‏ ماه الفر تسريه ( الثی el‏ تک 2A T4‏ حال "x 3l soy‏ 
عندما آفرحت عن اہو داوود . 
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المديل الستحیل 


استحافك بالثه أن تفر الحكومة تذكيرها 
لانی آوکد لك آن هذا التفكير سيقودكم الى 
الهاو به )) | ۱ 
الیکس دی و کفبل 
خطبة فى الجمعية الوطنية 


قبل ثورة عام ۱۹۲۸ بفترة وجيزة 
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الصهيونية وتباراتها 


غداه حرب أکتوس عام ۱۹۷۳ » فرض لفظ التغیر نفسه 93m‏ فى 
مصبطلحات السیاسه ونودی بهذا اللفظ السحری بکافة اللهحات » كما 


ظهر ق, جميع القالات الا فتتاحية . فقد بدت خريطة اسرائیل السياسية 


تس A oU Ve‏ كما ورثتها الد و له الیهو 3 4o‏ عر e AM co‏ للسسياسة 
الصهيونية دون أن تطرأ علیها تفر سا اه تخر ات ٠‏ 


' فعندمبا كتب تیودور هرتزل ب وهو لیبرالی تقليدى من القرن 
العشرين د عن الدولة اليهودية » لم تكن النظرية التی صافها وسمیت 
بالصنهيونية ترجم الى التوراة بقتلدر ما كانت ترجع الى مازینی 
وشاریبالدی ۰ ومن ااؤکد أنه كان بعى روابط الذکریات والحلم التی تر بط 
الجماهیر الیهودیه بالدوله الاسرائيلية . ولم یکن الدافم وراء ذلك أنية 
مهمه تمشیر دك ولا ا نظر ۵ اجتماعية واضحه ۰ وانما کان e 3M‏ صر im‏ 
» الوت للھود ( التى. سمعها ب و هو FL‏ نمساوی تعمل (à‏ بارس — 
ق m‏ الكلية الحربية جلما کانوا بچردون القبه ان دربعوس من رثك ؛ 
وفك كان دریفوس ملهم فكره وعمله . 


As‏ عام ۱۸۹۷ وهو تار رح أول مؤتمر صهيونى انعقد فى 4u-‏ بال 
tall ui.‏ ينات كانت الصهيونية تيارا سياسيا برتبط الى حد كبير 
Alu dogas‏ القوميات + فبقيام الثورة الروسية ف عام ۱۹۱۷ € واسصباث 
الآمال التو لدة عن الاشتراكية » ونمو النظر با تالكبرى للتقدم الاشتراکی — 
التى تأثر بها بعض بهود أوروبا ‏ رغم انهم لم يكونوا روادها - كان هناك 
adc‏ كر من أولثك الذين بر ندون الجمع بين الصهيونية والاشتراكية.. 
وبنفس الصورة وکرد فعل لذلك ظهرت نزعة صهیونی* اکثر وطنية 
E‏ صورة « تقليدية » » كان مناحم بيجين احد انصارها .. ولم نتردد هذه 
الصهيونية ۴ استخدام شعارات اکثر تشد دا من tel y‏ العتدلین ) التی 
تطااب أدنى حد من المطالب € واکثر تشددا من مواقف الحركات الوطنیه 
Qul)‏ تطالب بزی موحد © وتنظيم الاستعراضات العسكرية » والتدريب 


شبه العسکری ) . وآخیرا ظهر معسکر دینی تبنی مضمون الصهيونية 


^£ 
م ب DE‏ مشاحم بیجن » 


الدينى ااؤثر بهد ف الربط بین الدین البهودى وضرورات فیام دو لة‌حد شة 
واخذ يرسخ جذوره فى الحركة الصهيونية ۔ 


ولکن منذ الثلاثينات * ويفضل شحصیه بن جور بون المأهمة » ونشاط 
بعضص الرواد الف ep‏ کانوا دحلمون ue Mov.‏ الا جتماعی بالعودہ الى أرض 
اسرائیل مثل الکیبوتزات »© والتعاونیات ٤‏ وجماعات الدفاع الذاتى الخ .. 
بفضل کل هذا شکلت الصهيونية Abl‏ الى حد کر الجتمع الاشتراکی 


EE.‏ الصغير ٤‏ وترکت بصمتها على جميع مؤسسات الدولة الجديدة التى 
| انششت عام ۱۹۲۸ ٠‏ الأمر الذی ترتب عليه اضفاء الطابع السیاسی على 


الحياة العامة ' حتی داخل الجیش الاسرائیلی ( ولا بخفی على أحد أن 
٠‏ ديل شارون هذا الرجل الاسطوری لم ينجح ابدا فى تولی منصب رئيس 
V‏ الجیش الاسرائیلی | تسمال بسہب تعاطفه مع حزب حیروت حزب 
بیچین ) . كما ترتب عليه منذ المعارضة ویجدر بنا YI‏ ننسی انه اکتثف 
الاعوام التی سمقت میلاد الدولة الصهيونية جو ازمة سياسية خطہ ة 
ومصادمات آنخو رة بين الا تجاهات العتدلة (بقيادة ان جوریون) والاتجاهات 
الوطنية ( بقيادة بمجين ) ۰ حتی ان المعارك التى شنت ضد الیربطانیین ‏ 
وعمليات الاعتداء € ومسلك جماعة pY‏ حون فى بعض العملیات کل |a‏ 
Je‏ يعض aUa‏ الممسكر العامل يصفون quem‏ وأنصاره بأنهم ( فاشیون» 
وظلت التمزقات وصكوك الحرمان هتره من الزمن سمة من السیمات 
المميزة للحياة السياسية الاسرائيلية . 


ونذكر هنا مثلا من بين آلاف الامشلة ان العجزة والمقاتلين فى ري 
الا ستفلال c» A!‏ قاتلوا بين صعو ف الا برحون ENT n‏ أوجماعة شترن ) 
التی تمخض عنها فیما بعد HO‏ خیروت حزب بيجين — وارامل هؤلاء 
lass CEU QUNM‏ | ۴ معار )2 عام ۱۹۶۸ لم E‏ حزان AJ‏ و له لحم ف 
معاشاتهم الا بعد gu)‏ الحرب Lad‏ أعوام فضل قانون عام ۰۶ انی 
صدر متأخرا . فى uem‏ أن اعضاء الماحانا ر( onm‏ الحر كه العمالية ( 
أنضمه A‏ على الفور الى حیش الد فاع الا سر اثیلی Aa‏ بد كما قامت الدولة 
بصر ف مرتباتهم . 
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وحفیقه القوة ان الحركة العمالية فى اسرائيل اصبحت ب من خلال 
أحزابها »© ومو سسانها س هى والدوله شيئًا واحدا ‏ الى حد تملکیا لیات 
كما یف eda‏ الى دوچ أن مله الحركة لم تتخيل في ادم من m‏ 
أن Aa‏ هذه السلطة ۰ 


ولکن عندمبا عهد العمل الد بمقراطی بالحكم الى الخصم الأزلى ہوم 
السسبسابع عشر من شهر ^$ عام MY‏ — فى مجتمع JB‏ يطبق النظام 
الديمقراطى بصورة سليمة رغم استمرار الحرب فيه حينئذ اتخذت 
الحادثة صوره كارثة نارسخية . 


فقد اخلہ استغلال السلطة » وازمة الثقة » ووهن الجهاز الحاکم 4 
والفضائلم والفساد € والعفن النفسى » وقلة التحدید الاندیولوجی C‏ اخذت. 
كل هذه الاسیاب تتکاتف مع بعضها لاسقاط الاحزاب العمالية , ٠٠‏ 


و هکذا حل الاحتفاظ بالحکم بأى ثمن محل مبادرة وحراة "e‏ 
oem s‏ الذين آعطو ا لاسرائيل احسدت سمانها وأكثرها تطورا تلك 
السمات التی يعترف ابنتاژهم اليوم epo‏ آول من خانوها فماذا عن 
الکیبوتز * أن الکیبوتزات التی كانت بالامس مجتمعا جرشا » وثورة ف 
الحياة اليهودية والتی تشغلمراكز الصداره ف الدفاع والخيرة الاشتراكية 
أصبحت الیوم نوادی مغلقة وحزرا للرحاء والسكينة الإندولوحية فى 
مجتمع متحرك متغير ونفوذها ART‏ فى الا ضمحلال رغم أن أبناءها J‏ مزالون 
حتى اليوم بقدمون للجيش قوات من خيرة قواته . وهم « آبناء حلم » 
اسرائیل كما وصفهم بروئوبتلهيم . 

وماذا كان مصم الهسندروت ؟ أن الهستدروت الذى كان بالامس 
بوانقة سياسية واقتصادية حقيقية للامة الاسرائيلية وهی فى طور تکوینها 
pe!‏ اليوم حکرا على بعض الشخصيات البارزة الصغيرة التى ففدت 
صلتھا بالطقة العاملة . وظلت آعنف الاضرابات التی شهدتها أسرائيل فى 


مثار خلا فات مستمرة لان قاده الیستدروت واللحان mal‏ 


è والصانم والشر کات‎ "UE A! (à Jtr نی نشات‎ 


ولم بختلف اولك الذين تولوا الحكم بعد تلك الوجوه الاسطورية عن 
فیرهم من الساسة اذ اخذوا بمجلون بانهیسار حزب اهلکته الخلافات 


ومساوئء أعضائه 1 


ol 


.,. قبعد قيادة بن جوریون آو جولدا مائير التی لم بشارکهما فیها شريك 


1 ولم TOT‏ الصراع ممارسة الديمقراطية داخل هذا الحرب » الدى 
جحلا ےہ vU UL Ad AR‏ 4 وأنما أوحد شبك خلا نات لم سفق منها . ۱ 


1 * ومن جهة آخری کان التحالف dn‏ قت میم حزب مابام داخل كتلة معراخ 
UEM‏ دائما موضع تشكيك دائم من انب الحمائم فى حرب مابام الذي 
عالتھم الواقف التشبددة التی انتهچها. شیمون يريز ٠.‏ 


ان حزب مابام الذی حاول d‏ بادیء غیده الجمم بين الماركسية 
والصبهيونية > الى حد أنه بکی وفاة ستالين فى عام ۱۹۵۳ قد خغف من 
تبجا هه نحو اليسار الى حد کہ .الى حد انه اتجه دون آن بشعر نحو 
اشتراكية, باهتة انحصرت داخل كيبوتزاته ولم بعد یقدم على ای مبادرة 
سياسية ذات شأن .2 5 
yi» "m‏ تب على تعارش حزب مایام 
فو o‏ دعم "۳ فاخفی زعماء هنأ الحزب 
اسبتعمار الاراضی كانت تدور خارجه وبوساطة 


« والدين سید السلطة l‏ هى کلمة شاو لیو فیتز ۱ لابن العاق الذی 
بلغ السہعین من عمره ٠‏ وليبوفيتز دجل pb Y‏ بالتقالید € متشدد فى 
الدين الیهودی ؛ ولکنه فى خلاف gia‏ مع سلطات الدولة القائمة 


c‏ وهله الکلمة رغم فقسو تھا الا Lol‏ على قدر من الصحة فيما ردو 
أن الحزب الوطنی الدشی. الذی کان بالامسی عضوا ف الائتلاف الحساکم 
حزب العمل 4 والنی c!‏ الیوم عضوا مع کله ليكو د فى هل | Vh Ubi‏ 
كان هدفه الوحيد الحفاظ على الکاسب التى منحتها السلطة للدين فى 
الدولة مشل احترام عطلة سوم الست حيث بعطل العمل AU‏ سسات 
ااو À ib‏ ووجود مجموعة من الدارس الدينية الستقله التی تقومالدولة 
es‏ دلها 6 والاعفاء من الخدمة العسکر i‏ بالنسية لطلبة مدارس التلمود 


oï 


: d اللائی بتبعن التعالیم الد یه 6 والالتزام بأحكام الد انه‎ eL, 
A فيما بختص بالغذاء » یق الاجھزہ العامة الج‎ 


فضلا عن أن حزب ماندال الوطنى A wá‏ دكز حهوده ف الأعواء ظ 
الأخرة على مشكلة اعتناق اليهودية » ذلك أن مسألة : «من‌هو الیھودی *» 
مسألة qa‏ بال المسرح السیاسی منذ أن آثارها بن حوریون حینما 
استشار خلال CULA‏ محمو de‏ من الحاخامات والعلماء والمدرسين 
اليهود . وهو سوال غريب a do‏ هذا الشعب الفرب الذی نبحث دائما 
عن مشکلات لیس لها حلول . ,. الا ان مدا الامر له له هب4 ol‏ 4 وان 
« قانون العودہ  )‏ وهو قالون تنظيمى یق دولك لا بوحد بها حتی QYY‏ 
دستور مبکتوب € وانما مزيج من القوانين الیهودبه والترکیه والبر يطانية 
والفرنسية وحاليا قوانین اسرائيلية هذا القانون یسمح ای بهودی يريد 
أن کون اسر UST‏ أن pe‏ كذلك اذا ما تقدم بطلب بهذا العنی عند وصو له 
الى اسرائيل . وعلی آبة حال فالبطاقات الشخصیه فى الدوله اليهودية 
تحمل هذه الیانات ۰ المواطده الاسر ]4.1.5 : والحتسية 4T) Ld e‏ 
الممببحيكة > أو الاسلامية » أو الدرزة ) . 


ان القانون الیهودی التقلیدی كما آعد فى التلمود الموسع وا ئن فى 
دستور الهالاخا a£ p‏ أن کل بهودی هو كل من ولد من آم MM (A356‏ 
کل من اعتنق الیهودبه و فقا للاصول - العقدة والدقيقة ب التى قررها 
"a‏ تعنين باع الدقه ۰ ورغم ان اليهودية قد مارست عرالثاریج 
و على الاقل فى بعض مراحله عملیه نبشسیر به هامبة © الا أن gab‏ هم 
e‏ سعون الیوم الى اعتناق اليهودية . والحالات الاکثر رواجنا بصفة 
خاصة تلك التعلم4 « بالزيحات الختلطة € والتی برغب فيها احد 
از وجین اعتناق الديانة اليهودية التی بعتنقها الشخص الآخر . واليهودية _ 
الیوم ٤‏ ورصفة خاصة فى الولابات التحده تنفسم الى تبارات تعرف ہمدی. 
التزامها أو عدم التزامها بأحكام الدين . « والتیار العتدل » « أو التیار 
الحر 4 على سبيل JUI‏ لا هتم بالا حر اعات البالغة التمقيد التی هتم بها 
آ لتشبد دون عند اعتناق الیهو د به . 


فهه لاء الف س تدنى esl jT‏ الحزب الوطنی الد شى "و کذ لت التشددون 
من تشكيل اجودات اسرائيل ( هو تشكيل اکثر تشددا من حیث موضوع 
الا لتز TRU el‏ ) و هو لاء بر دون أن دفر » فانون gall‏ ده ( ملح الحنسنية 
الاسرائيلية للیهود الڈسن اعتنقوا: الدبانة الیهودیه وفقا لدستور «لهالاخا» ۲ 
و M‏ ون (à‏ ذلك الى الاستمرارية التار خیه والد و حمائیه Aiball‏ 


oY 


خر کم 
چا 

R 
mwi 

Tor tane 


سيم بعصي 


ات 


i‏ - نے رر رد HTTP TI‏ مت 
EVADERE RINT UU ER EID REA RE‏ 
ael TEAM DUEB‏ 


ات ند جب PETERET zi‏ 
Er] 7 -E T- 0 - rj‏ کے سار تيبم یا "a‏ 
ا DE Tan rt‏ یع سے تع LR‏ خرس Fer‏ ا بل بابلا ا سب Mr e‏ مد و حا مل مد سرع 
جوت ا و ARI‏ ود rur‏ لا س وی را تسود AMRI, ERES‏ 
"E LL‏ وماس شعاد 1 0 الس کے سد کو ا e‏ 


— ro 


D—Ót efe. 


Ese clc quine ar‏ اج او 


جیا سس 


Eh 
nn 


فقد ولد فی القدس فی أسرة من أ 


آایهو د jo‏ ۰ ویدعون الى الحفاظ على وحده الشعب وفقا لذلك القسانون 
الڈی أعطى - على مر القرون وى جمیع مناطق الشتات البهودی ۔۔ UL‏ 
الیهودبة تلك الصورة التی لا ترال تحتفظ بها حتى اليوم » وعلی " 
d‏ یمکن للمستقبل نفسه أن بغر منها . | m‏ 


وعدأ هذه النقطة التی ظلت مثار جدل حتى الانتخابات الأخيرة © A‏ 
الحزب الوطنی سياسة الحكومة التی كان الحزب يعتبر سندا لا غنى لها 
Yl nu‏ أن تحولا قد حدث بصعود نجم بعض الشےےاب الناضل.. بين 
صغو فه مثل زيفوليين هامر € وزير edax!‏ الحالی أو اهرون أبو ھاتسررا 
وزير الاديان ق وزاد* بيجين ل الذين یؤیدون آراء وتصرفات المسئولين فى 
لتله جوسن اعونيم ( AES‏ الایمان ) ومعظمهم من حركات الشاب فى 
الحزب الدينى أو مدارسه ٠‏ وهم اکثر عينيه بلا شك من أولنُك opii‏ 
کانوا نيما مضى بدعون الى الجمع بين اشتراكية رسل التوراة واتباع 
نعاليم الدين فى الستعمرات الدينية . وق gelo‏ أن ارض اسرائيل كلها 
أرض مقدسبة وعد الله بها الأنبياء من سلالة ابراھیم واسحاق وعقوب C‏ 
وهم يعتبرون UGI‏ الستوطنات فى الأراضى المحررة فى اليهودية والسامرة 
واجبا دينيا . وتحالفهم اليوم مبع كتلة ليكود ليس بلا شك تحالفا عر ضيا 
كما کان بالامس: تحالفا أوثق حیث تشر تب كما سنری — بعوده الدبانات 
أأجهودية الى قوتها كدين وأيضا كايديولوجية بديلة عن الصهيونية العلمانية 
الانسانية ذات المطامع العالمية ٤‏ التى اسسها الشباب التمرد فى روسيا 
وبولندا الذن جاءوا الى اسرائيل هربا من اسلوب‌حياة المنفى وقيمها التى 
كانت اليهودية جزءا لا بتجزأ منها . 0 


d‏ مدا sæ!‏ الفاسد الذی اتسم به أواخر عهد Aem‏ رابين فى 
آشهر ها الا خير ؛ لم بدهش الجمهور لاسرائیلی من ظهور نجم جدید فی 
سماء سياسية البلاد Jl‏ بادین رئيس آرکان الجیش الاسرائّیلی 
Je‏ ) الذى تحول الی علم الحفريات بعد خروجه من الجيش . 
نهذا الاستاذ الذی اهر الثان.ة والستين من عمره » والذی شه فى 
ملہسه وق هندامه السید ES‏ > والذى لا gà s,‏ من قمه ایدا هذا 
الفلیون الذى لا يفارق الرجل الجامعى له اتجاهات لا يمكن التنيرٌ بها » 

الق كثر الاسر ثراء بحى رهافيا الورحوازی 
وهو يعتبر یق ظر الشعب الاسرائيلى بصفة خاصة موسس احدى. 
العبادات الوطنية الحقيقية وهی عبادة علم الحفربات . فقد Toas‏ 


ot 


عام ۳ ملى راس جیش حقیقی من الطلبة الاسزائیلیین والاجالب › 

ومن المتطوعين من كافة cub‏ الشعب الذین ضحوا بأجازاتهم من GE‏ 
امو ں c‏ تلك الاطلال الضخمة والآثار المثيرة لقلمة ما سادا فى صحراء 
اليهودية المطلة على البحر الميت ٠ ٠.‏ 


" وکانت هذه القلعة القامة على qoe‏ صخری بطل على مفترق طرف 
استر اتیجی فی ual‏ الیهو دبة القد مه آخر معقل من معاقل مقاومة الیهود 
للغازى الرومانی . وسقطت فى عام ۵ من عهدنا . وقد روى لنا 
فلاقیوس حوزیف مودح الثورة اليهودية الذی AES‏ الرومان € هذا 
الانتحار الحماعی خر الحمیات اليهودية الذی شمل اطفال ونساء و کهول 
ومقانلین ٠‏ 


وعلم الحفریات هذا عبادة وطنية لان الاسرائیلیین يريدون بأصرار 
شه مطلق العثور على QUT‏ ماضیهم فى هذه الأرض الزاخرة بالاحداث 
التار A zo‏ » وذلك بحفر‌ها لاستخراج ای شقفة فخارية منها » وای حجر 
بمکن ان شبت ویکد صحة ااشرعية التاربخیة لوجود متواصل عى 
أرض بدور حولها حدال . والاسرائیلیون يتشبثون JS‏ فواهم بهله 
MI‏ خن التى تشھد بقاباها الجغرافية على ملكيتهم لها ٤‏ وان كانت الصوره 
الانسانية تؤكد بأنها لم تعد أرض مشاع ٠‏ 

a,‏ عادة وطنية أيضا لانه مند اصلاح قلعة ما سادا اسستبدت 
aU‏ الاسرائيلية هذه الفكرة التی شغلت هذه الأماكن € وهی « أن dal‏ 
ماسادا لن تسقط ثانية » © ذلك القسم الذى اقسمت به على هذه 
الصخرة دفعة من وحدات صغيرة من الحيش قبل أن نتم استرداد حابط 
المكى . ان فکرةقلعة ماسادا «التى ستشهد بها عادة لتاکید صلابة شعب 
ابلین طالا اطاحت به اهواء التاريخ الدامية على الرغم منه » ان هذه 
الفكرة هى اولا رغبة هذا الشعب الاكيدة فى أن يحيا شامخ الراس > 
صلب العود . ظ 


وقد ust‏ انجال بادين فى حوانب عدبدة دیجولا RT‏ » ولكن على 
الطريقة الاسرائيلية اذ بیکن الاستعانة به هو الآخر فى ساعة الأزمة . 


5 ففی غداة حرب اکتوبر عام ۱۹۷۲ عقد نادين اجتمسساعا بلجنة 
( احرانات ) التى کلفت بالتحقیق فى « الاهمال » الذی دفع باسرائیل 
"i‏ حافة الکارثه . ومنلہ ذلك الحين CUu cd!‏ الا حتحاح التلفاسةه 


۵ ۵ 


تميل الى جانب هذا الجنرال عالم الحفريات على امل ان شرر تخظی 
الهوة التى تفصل بين عزلته الدراسية ومستنقعات السياسة . m‏ 


البرامج التليفز دو 4,5 الشهيرة "un‏ » مو کید ا Ce‏ أعرب عن وحهات 
نظر على الأقل iude‏ - بعيدا عن الاعتبسنارات الالوفة الخاصة بعلم 
الحفريات . بخصوص الازمة التى تقلق المجتمع الاسرائيلى Vil‏ شدیدا 


mr‏ ذلك على اآلضور زادت شسعبية ادن سرعة فى استطلاعات 
الرأى العام الذى كان يجهل حتی الآن وجود بادین وهرعت معظم AY‏ 
ترسل اليه مبعوثين حاولوا — ولكن عبثا - الاستفادة من هذه الحلسة 
الفاحئه . 


ونجح مؤسسو!ا حر كه شينلوى ٤‏ حركة التغیم سے ومن NE (e‏ 
رويتشتاين € الصحفی الشهر بصحيفة هارتس الصحيفة اليومية الکبری 
الستقلة فى تل آبیب pe, ٤‏ اميت رئيس الخابرات السابق ٤‏ وبعض 
الجامعیین »> وبعض كوادر القطاع الخاص » والصفوة من التکنو قر اطیهن 
و کذلات بعض الشیاب الناضل € من ابناء بعض الدول العربية التی‌تسعی 
jal‏ مشکلات هذه الطوائف العربية الغبونة - داخل النظام السیاسی 
الحالى ب نجح موسسو هذه الحركة فى ضم حرکتهم الى OY‏ 
الديمقراطى رثاسة ايجال يادين . فما لبث أن اسفر عن مولد حركة 
7 وأسعة » الحركة الديمقراطية من احل التغيير . التى أصبحت حركة 
دات رواج وكانت اول مظهر لحزب جماهيرى XU‏ ( وھی جاهير لم تتجمع 
فى الدن الشعبية بقدر تجمعها فى الحرم الجامعى » ومكاتب المحامين 
والضواحى x‏ ) . وکان أول تشکیل بفخر بتنظيم انتخابات داخلرة 
سربة لتعيين مرشحیه فى قائمة الانتخابات ٠‏ فعد كانت الاحزاب الکبری 
فى الحقيقة تفضل حتى الآن أن تتم التوزيعات الدقيقة بين الجماعات (à‏ 
سربة فى لجان محدودة من رجال الدولة © أو فى اقتراعات رمزية بر فع 
الا یدی حيث كانت النتيجة معروفة مقدما بسبب الصراع الخفى على 
النفوذ بين الأشقاء الاعداء و نفس الحزب . 

ومن نقاط LU Lal è aali‏ بر نامج داش مطالته ناحراء اصسسلاج 
انتخابى . فحتی الانتخابات الأخر ة كانت البلاد تقترع فى اقتراع بصوت 
واحد فى جولة انتخابية واحدة ٤‏ تعتبر فيها البلاد دائرة واحدة علي 
أن تختار قائمة وطنية ٠‏ وبطبيعة الحال لا يكون النواب الشتخبون 


01 


ر در ٹت 


uh 


مسگولین مباشرة امام الناخین . ولکن اجراء انتخابات افليمية قد 
تساعد على مولد جيل جدید من ترجال السياسة » جيل بنحدر من 
طبقات الشعب الجدیده جيل عرف مشاکل هذا الشعب € بدلا من أن 
ass‏ النظام الحالی سيطرة الاجهزة الحزبية على تشکیل البرلان ot‏ 
7 نك أن انتخابات ۱۷ مابو حين اعطت لحزب داشن do‏ مقعدا 
1 نکن تشکل نصرا واضحا Abs)‏ لیکود بقدر ما كانت تشسکل Auge‏ 
احزب بعراخ . والمقاعد التى انتزعت من الأحزاب العمالية تدل على 
نف أصوات الواطنین الغاضبة التى قررت معاقبة نظام الحكم القائم ) 
خاصة وان ناخی حزب داشن OM‏ معظمهم من المجتمع العمالى 
٠ Adadi‏ 
وبانضمام حزب يادين الى الائتلاف اللتف حول مناحم بيجين فى 
اكتوبر عام ۷ سمح للحكومة الجديدة بان تتمتع بأغلبية برلمانية 
c U gina‏ وان نوجه سياستها فى اتجاه لا يميل الى الحزبية كما ساد 
الاعتقاد عند تشکیل هذه الحكومة فى الرة الاولی حینما طرح بيجين الثقة 
عای حکومته ف الکنیست لوم sy Y.‏ من نفس العام . 


الا أن صورة السرح السیاسی الاسرائیلی لن تکتمل ما لم تشر الی. 
وحود نظرية نشسيطة لبعض الاحزاب الصفيرة بل ولیعض الجماعات 
الصغيرة التی تکاثرت على مر الاعوام فى طرقات السياسة الکتظه ٠‏ ان 
اصطباغ الحياة السياسية بطابع شحمی والعداواتم التی لا تنتهی بين. 
التي نسم بها التلمود _ کل هذا أوحد شاقات وولد حماعات صغيرة. 
مد یله تح تحمعت حول رجل أو فكرة أو طموح . ٠‏ وغالما حول ضغيئة ما . 

ولیس ظهور فلاتو شارون بالامر الذى سعث على الدهشة Mal‏ 
الشاب الذى باهز الخمسين من عمره ٤‏ ذو البنية الممشوقة € والترف 
ااصارخ الذی جاء الى اسرائیل عام ۲۳ ليستثمر آمواله فيها ‏ آموال 
لم بتحقق کسبھا فى کل مرة بالطريقة الشروعة سواء فى فرنسا أو فی 
الشر کات الدولية العد نده ے هذا الشاب رما بنظر اليه رحل الشارع على 
هذا الرحل الذی خالف القوانن الحالية ٤‏ استخف بالسلطات الفرسیه 
ار هابی الغلسطينى A»‏ المتهمين ۴ عملسة الاعتداء ألتى وفعت s Lt‏ 


۷ 


£u: 


QU + A ou d‏ فلاتو ‏ یتمتع بقدر كاف من الاصوات. بحيث, بمکنه 
ان بر شح ممه جلى نفسن قائمته الانتخابية ناثبين آخرين . الا انه JU‏ وحده 
EM‏ لالم تقدم « بیفرده.» ull;‏ الکنیسنت . وخلال هذه الفترة عکف 
شارون ,على دراسة اللغة العبرية حتى يمكنه أن يعبر من فوق منبره عن 
أغكار Jib‏ انتظارها . الا أنه كان ينيغى أن بمتثل امام القضاء خاصة وانه 
... أبما.سولانيت. الوني. anf‏ العاق لجرب العمل » الى يراس حركة هذا 
الحزب. بن de‏ الجقوق المدنية » ades‏ الدين اللدود فى الدولة » نت 


ناضل فى اصران .وتصميم من | چل الزواج. المدني فى ab‏ تخضع فيه الاحوال 


x ۳ 


اللدئية لاحکام الدين ٤‏ كما ناضل من أجل حقوق الراة ومحاولاته LA‏ 
bhatal‏ عيوب الب و قراطیة حعلت 4 عنوانا غير دسمی لکتب مطالب المواطن 
> وآخیرا لا یمکن. ان rex J‏ ؛ وهی بالطبع تشکل أقلية سواء 
٧ن‏ .حب ue‏ آو جزب راکاج الشیوعی الوالی لموسبكو وستالين ۰ وبضم 
الفلسطينية . ویجمم هذا الحزب الشیوعی ناخبیه بصفة رئيسية من بين 


و سس 


دون أدنى اکتراٹ بالارکسية النظزية . لزعماء الحزب . اما حزب راکاج Ax)‏ 
uem‏ البائ شبارلی: بیتون «.الفهند (لاشود ٤‏ وهو مجزم سابق ومناضل 
من أجل قغنية'الشر قیین € زرفع من فوق ua‏ الكنيست أصواتالمنسنيين 
یق ١‏ اجتمع الاسرائیلی دون آئة تعقیدات , IE ZZ‏ 
“ولا يمكن أن تتصور الحياة العامة فى اسرائیل بلا آی اثر لهذه الاحزاب 
الصغيرة التى نمثل كل del)‏ متها مصال واهتمامات محددة ؛ والتى 
تغطى مذاقا لهذا .المظبخ السناسی الذی: لولاها لأضبح مملا AU‏ . 

قمع صعود كتلة ليكود البطىء والصلب فى نفس الوقت فى مواجهة 
حزب ,العمل اصبحت عملية الاستقطاب الثنائى امر بالغ الاهمية . 


o} " 
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على آعتاب الحكم 


عندما ضم حزب حيروت قوته الى قوة الحزب الحر داخل حزب 
ححال فى الانتخابات التشریعیة عام ۱۹٦١‏ 6 وعلی الرغم من حصولھا على 
٦‏ مقعدا الا انهما لم يحصلا معا على عدد القاعد التی حصل علیها کل 
مثهما على حدة فى عام ٠ MMM‏ 2 

ونی عام ١9454‏ ظل عدد مقاعدهما فى الكنيست السابع YA‏ مقعدا . 
وغداة الانتخابات عام ۱۹۷۳ فقط وبعد « الهزة الأرضية » التى أحدثتها 
حرب الففران قفزت AES‏ ليكود ( التى خلفت حزب جحال ) قفزتھا الاولی 
وحصلت على YA‏ مقعدا . وما لم يفلح فى تحقيقه الزواج بين الحزبين 
حققه النشاط المحموم الذی قام به الجنرال اريل شارون : حینما أحرز 


تقدما حاسما لنهضة هذه القوة التى رشحت نفسها لکی تحل مح لالسلطة 


الاشترأكية العائمة . 


. ان حزب حيروت ( حزب مناحم بيجين الحر ) الذى تولد عن جماعة 
الابرحون ذات النشاط السری » هو حزب من المناضلين الذين زادتهم 


oom olus.‏ الاستقلال صلابة » وقوت شكيمتهم تحربة المعارضة فى مواحهه 


C y‏ مانای عدو هم الازلی 1 ولم لحم أعضاو e‏ مد فوعين بدوافع س دو له 


— عن استخدام اللهحة الهحو مه oe‏ المنف ( JEL de dé‏ فى الظاهر ات 
.2 مشر وع التعو بضات ال اة ( ¢ و ازداد وا تماسکا لشعو رهم بالانتماء 


الى « آسرة » هامشية ومغلقة . وحزب حروت حزب وطنی Y‏ هیش 
الحاضر شدر ما عش مباضى الأساطر palla‏ اعات . وأن كان اعتفاده 
الشد A‏ فى ملكيته » « لضفتی نهر الاردن € قد آصح شمارا الا أنه أنعدة 
عن الحقائق . ولولا شخصية بیجین القوبه لذاب هذا الحزب بصورة 
تدر Aus‏ ولولا Lu]‏ مساندة حنرالات مثل شارون وعزرا وایزمان . 


اما الحزب الحر فيميل الى الوسط بنزعته وبحکم الضر ورة Vaf‏ € 
بو يضم الستو طنین القدامی n.‏ فلسطين suo TRU‏ | الرواد الاشتر اکبین t1‏ 
| واصحاب الشر کات الا سم ULIN‏ الصغر ۵ والمتو سطه ^ C dal,‏ او سطة 


وهو من انصار عدالة التوزیع بين القطاع العام والقطاع الخاص € ومن 


۵۹ 


آهدا فه مكافحة الشکلات. البيروقراطية التی تقف حجر عثرة فى de‏ 
المبادرة الفردیه فى الاقتصاد ٤‏ كما يدعو الى نظام اقتصادی حر معقول 
ومخطط . وتعد السساسة الا قتصادیة التى ew‏ سيحا اہرلیخ وزیر 
المالية وزعيم الحزب الحر : صورہ لدلك + وأعضاء هذا الدزب اکثر 
اعتدالا بلا شك من شركائهم فى حزب حيروت فى مجال السياسة الخارحية» 
واقل تشددا عنهم فيما يتعلق بالعرب والأراضى . وهم بشاركون رفاقھم 
ف حزب بيجين حقوقهم من قيام دولة فلسطين ( دولة عرفات كما تقول 
كتلة ليكود )| لو تنازلت اسرائيل عن أراضى اليهودية والسامرة . الا أن. 
الجن رالين آیریل شارون وعزرا وايزمان سيعملان على توئیق عرى هذا 
التحالف الرعزع بين الحزبين ليجعلا منه فى النهابة أداة للتناوب . 


daot‏ شسارون بطل حملة أفريقيا الذی نجح فى JE‏ قواته على. 
الجانب الاخر من قناة السويس ؛ على الرغم من مخاوف هيئة الارکان ء 
کان بتطلع دائما ألى مستقبل وطنی وقد سنحت له الفرصة عندما انضم 
الی الحزب الحر € وعندمبا قاد الحزبین الى الوحدة ہما يشبه القوة لخو فهما 
الشدید من ميوله ۰ ولخيبة امله فى تحفظاتهما € وعقليتهما التحمدة يعض 
الثشیء سیب معارك العارضة القديمة » الاغلال التی تعیق عمل Age!‏ 
والعراقیل الاجتماعية التی تقف حجر عثرة فى سبیل المسيرة نحو الحکم » 
قاطع أبريل شارون كتلة ليكود .+ Jess‏ فى حکومة رابین لفترة من الى قت 
کمستشار عسكرى ٤‏ كما تقرب من ایجال يادين € وادار بنجاح اعمال 
مزرعته الشاسعة sl ms‏ النقب كلما سنح له الوقت ۰ ثم o‏ تأاسيسر, 
حزب بزعامته حزب شلوم سیون « سلام لصهیون » Ades‏ حصل على 
مععدین فى البرلان ومنصب pja‏ الزراع2 ۰۰ بل كانت له Card‏ اليد العلیا 
فى الستوطنات وهو آحد روادها الأوفياء . أن شارون هو موارت آخر 
d‏ انتظار نابلیون آخر . mE‏ 


اما عزرا وایزمان قائد السلاح الجوی الاسرائیلی » فقد قاد طیارره 
الى الانتصار الفاحیء عام ۷ e‏ وهو مزهو بنفسه » وعلی قدر کبیر من 
الملاغة > لا coss‏ بالایدیو لوحیات والعمل هو دینه الوحيد . وقد تاثر 
هو الآخر بسحر كتلة ليكود ٤‏ فقادته رحلته الى الانضمام اليه ثم الانسحاب 
منه ٤‏ فى انتظار الفرصة المنشودة التى اتیحت له عشية الانتخابات عام۱۹۷۷ء 
ان سلوبه القتالى الذى بحتفظ به حتى فى الحياة المدنية جعله يفير من 


A 


مادات كتلة لیکود وعادات بيحين . فتولی تنظيم الحملة الانتخابية eA ca]‏ 
الكتلة بمعاونة مجموعة لامعة من رجال الدعاية ٤‏ وحرم على مناحم بيجين 
التدخل فيها اللهم الا بالظهور أمنام الناخبين وبالقاء الخطب المسموح له بها. 
وأطاعة زعيم AES‏ ليكود الذى اعیته الازمات القلبية » اذ رأى فيه الخل‌عه 
الذى Utb‏ كان بحلم أن بحلفه فى زعامة الحزب على مدار ثلاثین عاما من 
الكفاح فما هو cias‏ عزرا Qu pls‏ اذن ؟ هو تحنیب بيحين او قوع فى 
الشراك التى نصبها له حزب العمل عند اقتراب الانتخايات لحملة على 
رفع المناع المرلانی لاثیق الذدی بحترم الماداث وبحترم الروح الجماعية 
الطبية C‏ فيكشف من ثم عن وجهه الحقيقى التمرد » ذلك الوجه الذى لم 
انس شینا من الماضى ٤‏ ولم بتعلم ای جسدید . وقام عزرا وابزمان بشن 
درب دعائية حقيقية على بوسی سارید ذلك الصحفی الشساعر والنائب 
دو العقل الفکر اللامع فى حزب العمل » JU‏ نزالهما . الهادیء فى بعض 
الاحبان € والحاد أنحيانا آخری ب فبطة الصحف الاسرائیلیه والجمهور . 
وسدو أنه ibig‏ خفیا كان بجمعھما فی هذه الحرب .ء حرب البیانات € 
والمعارك الکتوبة ٤‏ والدعائية _ تلك الثورة العارمة ب ثورة الشباب من 
الرحال على أنظمتهم الحزبیه الكهلة بعض الشیء . وهكذا دخات اسرائيل 
lea.‏ سسواع متحهة الى الأسواأ أو الی الاحسن ف زمره الا تمه 
dabl sul‏ التى بنتھجھا الغرب . 
وی مسےاء بوم الانتخابات قال عزرا وایزمان هله الكلمة عندما رآه 
الذساهدون علق فى انتهاج قائمته الانتخابية ۰ لا دامی للخوف أن الو قف 
تی البلاد سیکون افضل من ای وقت مضی ٠‏ وان أملى لكبير فى أن بتحفق 
السلام الذی طالا کان منشودا » . ۱ 


eis‏ أن بعين عزرا gu ply‏ وزيرا للدفاع ببضعة ایام حرص على أن 

بذكر کلمة « السلام » امام الملابين من الواطنین الذين اذهلهم التقيير 

20-1 الشدبد الذى طرا على مجتمعهم .ولم یکن عزرا jen‏ انه بناء على هذا 
| السلام الذى ظل لفترة طوبلة Ule‏ بعيد النال - بناء على هذا السلام 

| اصغة خاصة ‏ سيكون الحکم على هذه الجموعة التى قادها الى النصر . 


٘ - انه عرف الآن أن دخول الجموعة - التى تمسك حاليا ہزمام الحکم — 
of |‏ دخولها لثار بح مرتهن بالسلام الی حد کبر ٠‏ فتراھا ستکون حادا عابرا 
| فو AL‏ آهو اء العدر © el‏ سستنحح ف التغلب على الصعاب وف qu‏ 
١‏ مسارها ؟ لیس قربا فى تاریخ اسرائيل الزاخر بالآسی أن بانی السسلام 
A‏ 
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ان مناحم p VE‏ وضميل een]‏ ). بضع نظارہ مس براة و سمیکه 
على عینیه وجهه غائر ااو جنتین وهو يبدو کرجل من رجال. التلمود أكثر مما 
بعطی انطباعا «b‏ رجل اعلنت ال للات X Us T‏ عن مکافاة ان بای 
در aul‏ ( و قدرها عشم ۵ YT‏ فی حه بر بطانى ) و لصف ارثور کوستار دهسته 
bu‏ و حد نفسه شداة حرب الاستقلال آمام زعیم « الارحون » فقد سبق 
ان التقی به فی الرة الاولی فى السر . ودار الحدث بينهما فى سربه تامه ۰ 
ززروی بیحین فى cux‏ كيف حاول الصحفی الکاتب الانجلیزی أن بشعل 
سیحارثین لری وحهه وكتب كو ستلر قول من ؛ہر 5 صوته التی كانت 
تصلنی فى الظلام من الجانب الاخر من النضدة ٤‏ تصورته ضخما » وناسکا 
متععسا , والحقيفة أنه كان صغرأ » فلا ؛ رهيقا 6 ف صف النظر 
و و حهه هادیء وحاد مثل وحه العلم . الا أن الاصوات delas gas‏ فى 
الظللام مثل السحائر والطعام ۽ و هو آرعن 4 و لکنه Tur‏ من فيك ger‏ 
الاشخاص الذين انتھی بهم لامر الى التکیف مع خجلهم . وهو بتحدث 
(LI‏ من التعصب وبعدر کے من الروية والتانی الى ae‏ اننا نجد فى 
دعاسته قدرا من البلاغة والعنف . وهو شبه الرجل الثقف فى ملبسه الذى 
رفتقر الى الهندام d‏ مالس لا بتناسب مهه . كما نشببهه فى تأثره السحری 
الحدود . A354‏ تفاهمنا عندثذ أكثر مما تفاهمنا عندما قام بتمثیل دود 
JJ‏ حل الخفی » ۰ 5 B‏ 0 
e‏ کت كو سثلر فیما بعد هده العساره عن مناحم جين ؛ و هی D jc‏ 
واضحة لجيل من الرواد فى اسرائيل : « انهم قوم لم تكن لهم طفولة لان 
اللروف فرضت عليهم فى وقت مكر مسثوليات تتجاوز اعمارهم ۰ أنهم 
اطفال معجزة لم يلعبوا ابدا لعبة البلى » ٠‏ 
ومع ذلك فقد كان di Ab cwm‏ مدللة , نلك الطفولة المغمورة باارعايه 
التی تلعم بها La VI‏ الهو 43 التقليد s‏ . وقد ولد بيحين فى مداه بر V‏ 
uu‏ قسك سولندا عام ۳ فى شهر الاحزان عند الیهود لانه A5‏ ذکری 
ندم معد القدس + ومن هنا كان اسم مناحم ومعناه السسلوی ٠‏ وهو 
ثالث طفل لأسرة متو xul à. os‏ . وقد كانت قلة امكانياتها سببا ق 
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ا دو ا صل الشاب مناحم نیج در ATL AY‏ الشانو به ٤‏ أحدى ا مدارس الثانوبة 
كما كانت نتملى آسرته » وانما فى أحدى المدارس العامة . 


وفیها درس الادات ال مد نمه € وتعلم اللفه اللاتينية التی dee‏ الى 
اسنخدامها من آن لآخر ودرس بصفة خاصة فى فترات الراحه دين الحصص 
الدراسیه معاداه السامية التاصلة فی الشعب البولندی . وقد روى فيما 
تعد 4l‏ تحمل على t T‏ وم من الا نام مزاح وسخر نه ر فافه ف الفصل 
PEU‏ راحوا بتهكمون عليه ار فضه مخالفة قدسية دوم السبت: باحتياز 
امتحان اللغه اللاتينية الذی تحدد فى ذلك الوم المقدس . 


ونلاحظ فيما بعد فى أعوام المقاومة نفس هذا الالتزام الشدید بااتقالید 
ورغم علمنا بان نضالنا كان مياحا حتى فى بوم السبت نظرا لضرورته ؛ الا 
LOI‏ كنا نفضل فى هذا اليوم الا نستخدم اسلحتنا الأمر الذى علمه الانحلیز 
وکانوا يحترمون بوم الست الیهودی أكثر من احترامهم ليوم الاحد . 


ولم تكن المدرسة الثانوية ببولندا وحدها الفرصة التى تعرف فيها 
بيجين على معاداة الشعب للسامية . فقد كانت بولندا دولة مفتتة تقاسمتھا 
طويلا كل من بروسيا » وروسيا والنمسا. وسرعان ما وطأت ارضها الجيوش 
AUI‏ ثم السوفيتية ٤‏ ومن ثم نمت فيها بذور الروج الوطنية كما نمت 
بها فى نفس الوفت كراهية الاجنبی » وبالتالى كراهية الیهود .. ولم يكن 
من السهل على مناحم الشاب أن بندمج فى « الذات » الوطنية التى.كان 
أول ضحاياها . الا اننا يمكن ان نتصور أن هذا الزیج الثقانی الذى كان 
غارقا فيها لم بلبث أن أبقظ فيه التطلم الى شخصية. وطنية مستقلة تلك 
الشخصية التی سرعان ما وجدھا بين صفوف « Adi‏ » وهی منظمة 
الشباب ۴ الحر که الصهیونیه «CA b aal‏ 


و حینما تو حه بيحين الى Auda‏ وارسو ف m‏ الثامن عشره من عمره 
لدراسة القانون كان « b Uo‏ » لامعا م نأتباع فلاد دمير ژیف حابو CAL‏ . 
ولا کان یتمتع فعلا بموهبة خطاية ٤‏ ققد AR]‏ بتحول بين الطوائف البهودية 
Brem‏ لها کلمه السید . وخلال احد موّتمراته التی کان بجوب فیها ہن 
هذه الطوائف تعرف على فتاة شابه هادئة رزینة ۲.۰ وف الحال قرر أن 
تون زوحته € وتم الزواج بعد ذلك ببضعة اشهر فى وحود حایوتیفسکی 
الذى اهتم بتکریم الرجل الذی أصبم خلال هذه e‏ ممثلا لنظمه السيتار 
فى بولندا . ولم تفارقه الیزا بعد ذلك . 


1 


۳ 
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و اعد ادراحنا الى طفو له ببحين . rub‏ زيف دوف يجين هو شكرثير 
الطائفة اليهودية بمدينة بریست لیتو فسات . ووجهه وجه بهودی متص‌الی 
نرك اثرہ على رئيس الو زراء القبل ‏ ولم روانه نصف ALS aAS5‏ باختصار 
انه فى يوم من PLY‏ فاجا زف جنديين بولندیین يضايقان Ael‏ الحاخامات 
رفع مماه وانهال بها ضربا على ممثلى القاثون AR ٠‏ ی m‏ 
م عاد الى منزله غار قا ی دمائه آلا أنه كان عدأ . وعندما دخل oV‏ 
AU.‏ بر سست لیتو فست لأول مره قبل تسلیمها لاسو فیت فى اطار معا هد B‏ 
رسنتروف مو اولوف توحه زرف دوف بيجي الى ( الاده الأياننة ) 
بطلب قائمة باسماء اله د الذين تم القبض علیهم والتصريح له بزبادهم ' 
و Md‏ لسماه قذم وثيقة تشهد بانه عمل کمترحم للجیش ou GU‏ 
الحر ب A UI‏ الاولی ٠‏ 


رای 


الا SUMI ol‏ عادوا مره ثانية الى مدننه بر 
عو دنهم عو ده مشدكومة ۾ أذ كان sl‏ مناحم وأمه وآخوه من Jal‏ جانا الا مان 
وروی بیجین هذا الحادث بعد ذلك سشعة اعوام قائلا : لقد سار أبى = 
كما علمت فيما بعد الى الوت بين ابدى النازى ؤهو بردد شعائر الدين 
الہپودی c‏ والنشید الوطنی العبرى ٠‏ 

وکان مناحم بیجین نفسه فى ذلك الو فت فى مدنة لتوانيا حيث فر ف 
عام ,۰ An‏ دخول قو اث النازی مدبنه بر بسنت azul‏ فسكث . ونم القغبض 
عليه فى فیلنو لنشاطه الصهیونی : « ان اللحنة الخاصة الاستشارية لاششون 
الداخلية التابعة لجلس الك_عب تعشر مناحم بیجن منصر | خطیرا على 
الجتمم لذا قررت سحنه فى معسکر Bal iLa die SU‏ ثمانية أعوام e‏ 


واطلق سراحه بعد ذلك بفترة وجيزة من سجن لوشیسکی رد جين 
التطوع فى الحیش ال۔ولندی تحت قیادہ الحنر ال اند درز الذى انحه من 
الإتحاد السو فیتی الى أرض فلسطين عن طريق آبران والعراف © وقد 
استخدم بعض اليهود الو لنديين وسيلة الانعقال هذه للذهاب الى ارض 
SENE‏ ولكن سرعان ما کانوا تشر Qui‏ الحيش لمحرد و صو لهم الر, المكان 


آما خەن SUNT‏ فلم don‏ الحيشن ) iy OY‏ الحیشں اسر calla.‏ 
للشر ف ق مغھو مه ( وانما عمل ف4.لمده عام و نصف الى أن اطلق 4 2 
اواخر عام 1E‏ " و dau‏ ها مساشر ° عين Y Pi Bor‏ ىر حون ALL + Q‏ 
cols‏ أمحد فترانم uus‏ ؛ القترة التی مارس فيها نشاطه فى السر ٠‏ 


۷ 


ومنظمة « ارحون تز فلی لبومی (C‏ ( وهی منظمه عسسسسکر به . وطانية ) 
TON,‏ عام ۷ Ces)‏ عن الهاحانا ساسا لہس عملھا الشی حکمت عليه 
بممارسة تشاطها سرا ) وباتحاهاتها السياسية , فسیشما كانت الهاجان دو le‏ 
من RI Cei loa‏ العاملة 4 استقطیت منظلمة الابرحون اولك الذين 
تصدوا الصهيونية العمالية . 


۳ اخفت ملاظم الا در دون مطابعها ومعخاشها یق تل اہب یرت ۳ L^‏ 
ا حم بیحین dand)‏ ( € سر ره rea "vin‏ حت el‏ مستعار daal p‏ ا , 
وکتب يجين قول أن السلطات العسک به ات وحهاز الخ pL‏ 
اعتقدو! أن y Uo AJ‏ ف gal‏ 3 ا حتر فين الس لم ن لهم من عمل سو (S‏ 
« ار ساب » الناهضی اسر دطانيا ٠‏ ولم حاول أن 24d‏ د شکو كه هذه ! فالی 
d‏ حلت العو ات o‏ الانجلیز ںا عن فلسعامن لم دكن لدی النظیه صو ی d a‏ 

رات من الاعضاء يعملون بصفه دائمة فى النضال السری ) وکان عددهم 
ان QA‏ عن عشر بن ولکنه ليم دزد |a,‏ عن أربعين آما الاعضاء الا y-‏ ون — 
وعددهم بالات واصبح فيما بعد بالآلاف تب فقد استمروا يدون allasi‏ 
d SLT!‏ 2 الى حالب CA na RMNL- ^3! eeu‏ النطمه كلما eet‏ العمل دها . e‏ 
حیش شعی حفیفی . ۱ 

اوق بوم ٩‏ ابريل ۱۹۲۸ € وبعد سلسلة من الاعمال الرائعة فى حميم 
ارجاء البلاد » BG‏ مقاتلو منظمه الایرحون بت بمساعدة aael‏ 
شترن - بحادله Aa là‏ ودامية . فذبحوا ما بريد على Yo.‏ رحلا وامراد 


۹ حماعه 
و Wal‏ 3 قر دا د بر ناسین علی "CEN‏ غير لعل ۵ و9 Md!‏ س * 


فما ھی ظروف هذه الحادثه ؟ وکیف وفع هذا العمل الروع ؟ لم Ax‏ 
حتی الآن وبعد ثلاثين عاما ااحادلات الدائرة حول هذه الواقعة iLAN‏ فی 
مسيرة الصهيونية gall‏ رله لحو السیاده . ولا تزال الدعاية العربية تشر 
d‏ حادثة دير ناسین لذکر D‏ نظائم اليهود € وكالعادة كان رد اليهود نأنه 

ى aad!‏ التحدث عن هذه الواقعة على أنها مذبحة مقضودة ضد المدنيين . 
Yal el E ۳‏ عمللة حر دبك 4 الم اإخطار السكان Up‏ مسسفا حیث دعو 
الا حتماء db‏ تفعات . 


و کانت اللشجهة اشاشر b‏ 5 لاله oe v i?‏ اسا ا CR) e UI v E‏ 
حفیفی دس العر سب T Ue a laji‏ 5 فلسطين A!‏ ان mura‏ | طر ہی حر ۵ 
داعداد د کسر b‏ — بداوا يعتنعون Niel oU‏ من هبل | lal!‏ لسو ف AsU‏ 9 


التزايد . 
۸ 


وعندما أصبح مناحم بيجين رئيسا لوزراء اسرائیل طلب أحد الصحفیین 


الأمر دكيين. ”رن الیاھو الیسار صك رھ الحميم 7 ورئیس مكشبه الحالی آن 


* 


" مه الحد بدہ + فكان الباهو الہسار‎ aSa | صو ر ۵ سنا سر عن ر لیس‎ dalas 
+ 4 Lgs ۶ رر ا قرا کتابات ز نف حاوتنسکی و سو ف تحصد كل می‎ 


ولا مكن للمرء ان يفهم شيا عن شخصية بيجين وآفکاره ٤‏ وقرارانه 
وفلسفته السياسية ما لم برجع الى فلادیمپرزیف جایوتنسکی ملهمه pla‏ 


فمن هو جابوتنسکی ؟ قلما آثار حاكم صهیونی مشساعر فياضة SES‏ 
وكراهية عمیساء من جهة أخرى . فبعد آن اسستثکربه ( الق سسسة 
الصهيونية » » مات جاہوتٹنسکی فى ليو بورك عام ۱۹6۰ € واعرب فى و صبته 
عن ani,‏ فى LED‏ رفاته الى فلسطین بعد قہام الد و له الیهود ده ٠‏ ولم تتحقق 
TU‏ الا مه y!‏ مع مج (£ (se‏ أشكول Aa‏ قہام دو ]4 اسر ال دما A y‏ 

ففی ۱۹۵۲۱ ؛ سال c5 ja‏ سيثتمان ‏ ل الذى کتب سرة حياة 
حابوٹنسکی o—‏ بن جوریون عن سسب مددم نفل ر فاه زعيم الصهنيو ناه 
التمد dali‏ الی فلسطين 4 فاحاب v‏ جو ل لو ن No US‏ ۱ )) أن ر فاه هسر J y‏ 
والسارون اومو ند ره تشسلد سی وحدها التی T‏ اعاده د نها ۴ ju‏ ۹ 
وعدا ذلك فاسرائیل ليست فى حاجة الى موتی والما فی حاجة الى 

ولد جایوتنسکی فى Rude‏ أوديسا وهو پنتمی مثل هرتزل وعلی خلاف 
Creme‏ ألى LA‏ بهو د با“ بور حو از ںا E Ca JU‏ المج دمع * و AS‏ سار فا E‏ 
مك دنته 8 سسن ESI‏ سس والعشر بن «JU‏ انب معالات e^‏ وملم yb‏ دب 
TN‏ و شہاعر g^‏ هوب + و حصسسل جاو تدسکی علی دراسئته ف Án‏ 
الحرة فى آواخر القرن الاشی حیث احتك بکبار مفكرى اللهضة , 

وانساه Pom‏ الى الممسسا لله الیهو د به + كان مفاحتا TT‏ —- , فهك 
گان إل أبعم عامى ۰۹ 6€ ۰١‏ ۱۹ الٹی أقيمت فى روسہا ضد الهود أثر بالغ 
فى نفسه . وقد اکتشف مثل هرتزل الذی تعرف عليه فى a SV‏ الصهيونى 
السادس ٤‏ وتاثر تاثرا شدبدا ب أنه بهودی من خلال الشعارات القیتة 
ای ر فعنها المظاهرات المعاد ;4 السام " 
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> وق عام ٢۱۹۱۷‏ وق أوج الحرب العالمية اسس جاہوتنسکی « الفیلق 
اليهودى « الذی شارك فى العارك العسکرية بفلسطين مشاركة رمزية DUU‏ 
ومع ذلك احدث W Las‏ فى الدوائر الصهيونية . وقد کتب سحن فيما 
بعد بقول : « أن أصول منظمة الابرجون ترجع الى الفيلق اليهودى الذی 
کونه جابوتنسکی وتروميلد ورابان ابان الصرب العالية الاولی فالبيتار هی 
العداء الذى Coda)‏ منه منظمة Qum Y‏ . 


دق شهر ينابر عام ۱۹۱۳ قدم جابوٹنسکی استقالته للسلطة التنفيدابة 
| اهمو Y L‏ اضبه على سياسة قادتها فى تلك الفترة ولا سيما سياسة 
حابيم وایزمان « سياسة الاستسلام ألاعمى » . فالمبادىء التى بدافع عنها 
والتی أصبحت فیما بعد مہادیء الصهدونية التعددلية ممادیء متش.ددة اذ 
تطالب 3b‏ تقام دولة بهودية بأغلمية فى کل الاراضی الفلسطينية تقو ة القتال . 
والا تقام بغير هذه الوسیله ( واصبح هذا الشعار ex‏ تر که جابو تنسکی 
شعار p Yl dadana‏ حون فیما بعد ( 


وقد آوجز جابوتنسکی برنامج الصهيونية التعديلية كما بلى : « أن 
پرنامجھا لیس معقدا . فهبدف الصهيونية هو اقامة دولة بهودية . 
آراضیها ٠‏ ضفتا هر الاردن . ونظامها اقامة عدد كير من الستوطنات . 
وحل ااشکلة المالية : Axe‏ قرض وطنی . وهذه البادیء الأربعة لا لمكن 
تطبیقها دون موافقة دولية . ومن هنا کان شعار الساعة : ۰ القيام دحملة 
سیاسیه جد ند ه وصیغ الشساب الیهودی فى أرض اسرائیل وف الشسنات 


بصيفة عسسكرية 


وسرعان ما انفصلت الصهيونية التعدلية عن المؤتمر | jia‏ نى 
ليو بس فرعا مستقلا خاصا بها . والخلافات بينهما هنا لست خلا فات 
نر do‏ فحسب € وانما ھی أيضا خلافات فلسفية € AGI.‏ ونفيسة : 
UJ ass‏ والتر Y‏ کور فى US‏ الذهل عن ١‏ تار بح الصهو نيه ) هذه الأقوال 
التی ادلی بها جابوتنسکی فى جلسة سرية : « أن الصهيونية iA az‏ 
ایست حزبا سیاسیا أو ایدو لوجية من الابدیو لوجیات بقدر ما هی « جنس 
نفس » . وعقلیه فطربه محدودة لا يمكن نقاها وتوجد لدیهم بالفطرة . ومن 
م فان مهمه الحر که هي السحث عن فوم من Y»‏ حنسها ) و تنظیِمھم ( و لیسو. 
العمل على ند ند نشاطها فى كسب جھود من الصھابنة 6 حمھور مختلف 
فى dilas‏ . 


Ys 


po. 


ORHI [ossia 


وامتدت هذه الحركة التی نادی بها نلادنمر زيف جاہوٹنسکی 
- ۾ لا سما منظماه شاب )) الیتار ا ے إلى اوروبا و لصف oL‏ 4 2 بولندا 
والی فلسطین حیث أ مح لها اتباع كثيرون ٠‏ 


فما مدی مسو لہه قاند الصهه 4.3 عن تلور ۷۱ فکار التی ro‏ دش ها 
هل نمکن o e‏ مسبو لا عن بعض الانحرافاث 1ی ced‏ لم نعصم v‏ 
اعضاء هذه الحر iS‏ 8 ان الال لابزال بلا جواب . ولکن مما Y‏ شك فيه 
أن ابدیولوحیه حر که « الیتار » ابديولوجية عسكرية للغاية : ارتداء زى 
مدید بالتظام ويقول نشید النظمة الذی حرره جابوتنسکی | 
eA JU )‏ والعمرق 
Crean‏ جيل حدید . 
فخور 4 كرس 6 فوی ؟ ۰ | | 
و Unus‏ فى lis‏ الحیل تعد سس ا alat!‏ (( و معنی هد | halj]‏ حمال 
اسك 4 والاخترام و الکر امه C‏ و الا ستقامه والنز اهه © و سین الا در ال 4 
والهدوء ٤‏ والشرف SUI, c‏ .. كما بتعلم هذا الحپل TP TS‏ انل 
ار حولة العدوانية وهی الصفات التی افتقر الیها الشعب الیهودی ( دواية 
تری هل بعد جابوتنسکی رحلا فاشیا ؟ ad‏ کتب Ju‏ « انى على 
J |‏ لعكس من ذلك تماما ٠.‏ فانا o fl‏ بغر يزتى جميع أشكال الدول البو ليسيه + 
لأننى ادك تماما فى قيمة النظام والقوة والععاب الى آخر قولك وحتی 
الا قتصاد الخطط » . - 
ومع ذلك نيدو أن حر که 1 الیتار (( قد c JU‏ حت درف“ j>‏ ليه على أنة 
JL‏ بالحسركات الاسستبداویه ف العشر نات والثلائینات فالخطب 


والشسعارات والا ند بو لو A‏ والعیم yi‏ پوبه فی الخطب والشسمارات 


والاندرولوجية والقيم التربوية التى' ننادی بها y‏ نظام الفروسیه الیھودیة 
المتمركزة على حصون النهضة الوطنية لحمایتھا » B ٠‏ 
وقد كتب والتر اکور قول آبضا : « ان الحركة التعدلية قد ادرکت 
یل غيرها من الحر كات الصهيونية الاخری بعض النقاط الأساسية وبصورة 
آو ضح » ریما لانها لم تكن على نفس الستوی من الاکتمال c‏ وهذه Jun‏ 
ھی : انه لا بمکن أن تقوم آبه دولة بهو دیه دون توافر AX. I‏ بهودية © وأنه 


Yy 


عرب للهجرة والاستيطان اليهودى , ١‏ 


وھذا هو « اساس » أبديولوجية مناحم بيجين € والارضية التى شب 
عليها والقر ارات (Ji‏ فرآها وا ملستندات التی QU‏ درجم اليها . والغذاء 
الذى آمد به. خطه . آن أول ما بھر هذا التلميك الشاب الذی نميل طسیعته 
اى الا سلوب ااعاطفی ألو حدانی هو ما سمی « بالتوحید » فحركة الستار 
( تدعو فى الواقع الى « الصهيونية النقية » التى تخلصت من الصطلحات 
ذات الدرعة الاشتراکية » مص طاحات هاشوير ھاتزابیر ) ( حركة الشاب 
الصهيونى الارکسی التی اختلط بها لفترة من الزمن ) » كما تدعو الى الوطنية 
الخااصة التی لا تتمثل فی مجتمع من الضراعات أو فى اقتصاد طبقی . انما 
دوله تتمثل فى الدولة . ۱ 

والذى بهر هذا التلميذ الشاب Lil‏ هو وحه هذا « السيد » الهس 
و حماسه و حیوئیته . ۱ 


آماعن العلاقات بين جابوتنسکی وبيجين فلا نعرف عنها الا القلیل تری 
هل کان جابوتنسكى يعتبره خلیفته كما بعتقد البعض ؟ هذا jal‏ محتمل ومع 
ذلك وفع بين الر حلین ( اشتباله » لا بنسی أثناء الوّتمر العالی الثالث الذى 
odee‏ « الیتار » فى وارسو عام ۱۹۲۳۸ Gum.‏ افترح السید الكبير الوافقة 
عله ) . وحیلئذ اعتلی بيحين المنصة و تحدث عن طبيعة ) الرای العام 
الدواى » التی لا قيمة لها » وعدم اكتراث QU‏ الا بلغة واحدة وهى 4a]‏ 
القو ه وختم بیجین کلمته باقتراح فرار معدل : « انى p‏ ساعدی للد فاع 
عن وطنی وللاستيطان فى بلادی » . 9:110 
واخیرا تمت الوافقة على قرار بيجين . فجرح جابوتنسكى فی الصميم > 
واخد الکلمه ليقول « اذا كنت ىا بیجین Y‏ تؤمن بالضمیر العالی ٠‏ فليس 
عليك الا أن تلقی بنفسك فی مياه البحر € . ورغم ذلك فهناك اختلاف بين 
الرجلين . صحيح أن كليهما حر ؛ ووطنى ويدمو الى صهيونية متطرفة 
و تلیهما رومانسى © وعاطفی aia‏ بمو هباه خطابية کرد . الا أن أحدهما 
أبن موظف سنيط شب فی أسرة بهودبه فعيرة ؛ وق دولة بولندية شسديدة 
العداء للسامية آما الآخر فرجل بورجوازی مقاتل » نهود متآخرا . 


و در L] Ole pla. ex e‏ صو ر 5 o d‏ تنسعی تعدر التعر ف فا 
على خلیفته : « جابوتنسکی رجل صهیونی متحمس 6 ولم یکن بهودیا 


۷۲ 


و #4 


ی الاعللاف d‏ میسلک أو t‏ اسلوب حبانه أو (à‏ علا فاته مع الناس , A25‏ 
(À 7‏ مد شك s]‏ دسا ¢ y5‏ ان eL ad‏ داخل الحتمم TNI‏ لم نتر aJ‏ 1۹ 
اثر عليه وعندما زوثقت العلاقة پینی وبينه بعد ذلك لبضعة اعوام » كنت 
الا حفل ۔ كلما رافته عن قرب ما بو کد لی فیما سدو هذا الازدواج . 
aai‏ كان نميل الى القبح ٤‏ ولکنه کان جذابا فى نفس الوفت » فکان تحدت 
بصورة تشر الاعنحاب © كما کان کر نما » و حرا على Shia‏ دادما Soil‏ 
Te‏ عند الضائقة . الا أن كل هذه ااراب كان بحجمها طابع مسر 
ہمیل الى الادوار البطو ليه الى حد كبير ٠‏ 


وهو أشه فى تطرفه بفارس بعجز الكلام عن وصفة . ولم یکن U3se‏ 
ى الاطلاف + و نحل نفس الرأى لدی بن جوريون الى قال : « کانت لدی 
uM‏ حر بة à sj‏ مطلقة . ولم ox‏ هناك أى شبه بينه وبين بهرد 
Cols 1‏ كما لم يكن بشعر بای ضيق عند وجود ای شخص في Cn‏ 


. أن جابوتنسکی بھودی متحرر ؛ ابن اوروبا القوميات اما بيجين فهو 
بهودی تقلیدی . أنه Je‏ شاهد الخيانة الأوروبية التی لن بنساها . 
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لم يكن يجين وهو فى سن الثالثة والستين بالطہع Az‏ بت العيك فى 
ساحه السياسة الاسرائيلية ٠‏ وتوجد صورته deli‏ اللوحات ( فى متحف 
وقد سمح أسحاق رابین لنفسه فى فترة من الفترات التی کان من Aa‏ 
فيها توقع طفرات الناخبين أن بصف زعيم المعارضة السابق بأنه « اثر من 
الاثر نات 0ن + | E‏ ۱ 


فى الحقيقة من ذا الذی كان يتوقع هذه ( العودة » المتالقة ؟ ومن ذا 
الذى کان بتصور فى لحظة من اللحظات أن سود هذا الرحل المخضرم aec!‏ س 
ف السياسة الى الظهور فى يوم من الابام ؟ وانه « سیکتشف »© ؟ فقد Aus‏ 
أنه مستهلك » لانه اشتغل کثیرا » وشوهد كثرا. 

ded‏ ۱۵ مایو عام ۱۹6۸ تاريخ ميلاد الدولة اليهودية وحتی ۱۷ ماس 
۷ شهدت اسرائیل ثمانية انتخابات تشريعية . do‏ جيع هذه الانتخابان 
كنا نجد نفس الرحل مناحم ببحين على راس المعارضة 8 دق خلال "PENAL‏ 
وعشرین عاما هذه تعاقبت UW‏ احیال على راس حزب « مابای € التار یخی 
وحزب العمل ۰ بینما ظل مناحم بيجين فى العارضة ولم بتغير . فهو الذی 
کان یقود جماعته دائما الى الفشل € ورغم ذلك لم بتاثر . 00 

وهناك Xo‏ بهودنة قديمة عادت الى الظهور oU!‏ انتخابات مابو عام 
¥ تغول ۰ كان رحل سسر یق الشارع و هو LEV S y . g‏ الحكم 4 
UE NIV‏ به أحد الارة وساله : 

y d : B‏ زا ؟ 


— آنا أؤدى واجبی واصیح ثمانی ساعات Lap‏ منذ نسعة 
عاما « بيحين فى الحک » ٠‏ 


وعسم لن 


> 


س آلف ليرة شهردا.. 
الف ليرة فقط ؟ فكيف تعمل بهذا لاجر الزهید ؛ 
— نعم هو آحر رسك 1 و لکنه. عمل مبصمو ن al‏ الحياة. . 
الا ان الظروف لم تلبث ان اطاحت بحزب الأغلبية . ففی عام ۹ € 
و غداه Alt‏ لاون ) ور ار الد فاع 8 حکو مه لن حور تون E poe 1 TS‏ 
عای Lay‏ فات أحهزة المخائرات الاسرائيلية الخطيرة التی دبرت انفج‌ازا 
بالسغارہ الامر نگيه فى | لقاهر b‏ لد فع واشنطن الى مقاطعة ناصر ( EE‏ 
بینما کان بحری تشکیل حزب ۲ مابای » > توقع العض فی هذه الرة 
انتصار بتحين الأمر الذی لم بحدث . فثمة » lla‏ ما ( Adan Lu]‏ خصومه 
^ نطاق eo‏ رہما dod‏ بضعه 3 مین ن الاصوات * d‏ اثناء عمليسة 
ل أن" p MARS‏ رأس ا ارات الحزب دراحات بخارںة FINT‏ الط بق 
أمامها ‏ وبالتدریج انضمت بضعةدراحات للمو كب فاحل انحر لد بیجین صور* 
استعراض de‏ الى القاشية 4 و AT c‏ فزعت الحمهور و 
دا cei "oui ec‏ ۽ حكومة جولدا Ju‏ بالاهمال وقلة البصيرة 
المتظاهرون لصم حو ل )م الايد من C TR‏ + و هنتف باست تفا لتها TA.‏ 
أشكينازى و و هو AU‏ شاب gay,‏ وحدات sue‏ بسیشاء کان ند کے 


الحرب فى Lis‏ تحت اکرش مع رجاله © وقد ل ليل فى Es‏ 


وعندئذ كان الحكي فى متناول بد بيجين . ولكنه لم بدن حتى منسه 
والحقيقة أن هذا الزجل كان زجلا « خاسزا » على الدوام ومسستديما d‏ 
المغار 5 4 T‏ أيه حال PPr‏ هی الصوزہ Q5 ur uU‏ لدى حزء من ud‏ 
ااام v‏ ائبیلی : ۱ 


والأغرب من ذلك ٤‏ ان التكسات التتالیة التى توالت على حزب حيروت 
فى حزب ليكود منذ عام ۱۹۲۸ لم تؤثر بای جال من الاحوال .على مر از 
بيحين داخل الحزب . هو زعيم بلا نزاع ولا منازع . ولا بوجد من ينازعه 
مکان الصدارة . كما لا Am.‏ تیار نشك Mas‏ فى الخط الذی و ضعه ليحين 


بنفنه وحده على راس الحزب . أن بیجین هو حيروت » كما أن الديجولية 
نشی دبجول * ۱ ۱ 


Ye 


ME, 


[EDS و‎ 


T " "‏ از مد من Ja‏ ۵ الرعيم fS‏ 1 وألر حال الس انض كوا 


له لم o polas‏ داخل الحزب Gol,‏ شدوا رحالهم وخرجوا من الحزب مثل 
صمو نيل تامير Lala QUO‏ ناجحا » وصدشا qux Ule‏ لفتر 3 طو له 
من الزمن ۰ كما نظر اليه على اعتبار أنه خلیفته قبل أن dun‏ الصزب فى 
عام ۱۹۵٦‏ وبذهب لتاسیس حزب « الوسط الحر » الذی لم يطل آمده 
و بعد‌ها وحد LAU‏ فى مکان الصداره فى حزب « واشن » ثم عین وزرا للعدل 
عندما قررت حركة aaa JI‏ نادن ف أواخر شهر pafl‏ عام ۱۹۷۷ 
الانضمام الى الائتلا ف الحاکم . 


dU»,‏ من شدوا رحالهم Cu]‏ مثل اکیفاتو ف وهو نالب فى حسزب 
جروت ساءه ما آسماه بالعادات الدكتاتورية للسید فوصفه قائلا بأنه 
n‏ حامد ومفرور الى حد جعل lae‏ كرا من أعضاء ADS‏ لیکود D$‏ 
مواجهته ) ۰ و انضم تو ف آ ضا الى حزب داشن الذدی dab‏ الجميع . 
وروی " دوازين مرشح ALS‏ لیکود لرئاسة النظمة الصهيونية 
العالية ( وينتمى الى الجناس الحر ) أنه جاء فی ہوم من الأيام ليلتقى بيجين 
لیبحث معه مسألة مثار Am‏ فى صحبة الليمليخ ريمالت فکتب بقول 
لزميله : « لتوقف هذا الاجتماع على الفور ‏ لاننى أشعر أنه بدأ بقنعنی » . 


واذا كان مناحم بيجين قد احتفظ بسيطرته على الحزب رغم الھسزائہ 
التى سحلها (S‏ الحملات الانتخاسة العد بده 4 ox‏ هل | الفشل y‏ بر جع 7 
VEM d, o eee‏ در جع الى الظر وف السياسية ۰ 


و کان تعن أن شتظر قر اره تلآثين عاما (eo‏ تحصل که لیکو د على 
D‏ 5-5 الشر عك التی ر فعس WI‏ أناها + gus‏ أ ن شسعار ان 47 2 او ل 
طارال مده حكمه کان « لا حزب حیروت ولا حزب ماکی ) وھو شعار لم بحد 
عنه ذلك أن e oll‏ العمالی jamal)‏ کان ALL‏ قسام انتلاف وطنی من 
ct D‏ الا حز اب ٢‏ ولكنه كان à a AR‏ أو لا و دانما asas d‏ والشيوعيين 
oet‏ حر میم من الحکم 5 واصدر EN‏ حکما بالحر مان السیاسی 5 فکایت 


۴ CD Ao تامهم سنا من ع التطور السییاسی الدی‎ ol من الستحيل‎ a NT 
ليكود ولن تفهم بالتالى شيشا من قيمة ثورة السابع من شهر مابو ما ام‎ AES 


YA 


نت کر العلا pu CAU‏ قامہت UM‏ ان جو 2 او ں و ARA 4 UNT‏ کان Ana‏ 
اجوز كن کر اهیه شبك ند 6 T:‏ حرب حروت . ۱ 
ن نذكر بالتفصیل تاريخ العسلاقات بين الهاحانا ( جيش الدفاع 

البهودى ) والايرجون ( حر المقاومة التطر فة ( ۰ دنحن لعر فب الیوم ME‏ 
Sido UNT.‏ تنا الى ااو راء ú‏ أن المقاومة اليهودية مأ گان مکنپا دلا شك أن 
تار د Et‏ ز حارج Uv wr‏ و نو سس aA‏ الهو د به ما لم اکن Ne.‏ 
عمل MU vo Du‏ وال برحون 4 يتمثل ١‏ فى دفاع سی من حاب ۱ 
كما نادی usn (( Hen » nM‏ 3 ؛ والحسرب با "Vr‏ كمأ — 
y Yl y‏ حون {( o‏ 

الا أنه Vase Y‏ أن لعفل الصراع الذى كان LV‏ ھاتین الحر نشین فى 
رت E. pou‏ اذا استعدنا y‏ د JE TOPIE‏ دسنهها )و قد سعی رن -<ه CEPE‏ 
لی UM AM‏ العمل الدباو ماسى و مسار ر المحدل 4 فلم لکن تحمل ار جو ف 
lelem‏ من VM lal‏ حار حين عن ملو عه " 

دق عام TATE‏ عرض بن جوریون برنامجا من اربع نقاط على مژتمر 
الهستدروت . ولاقت النقطة الاخرة فيه اعتراضات > الا أنه تم ااواففۃة 


à. Us مع السلطات الير‎ ala ومفادها أننا سو ف‎ D » ف اللهابة‎ Lele 


سے ھا Cal‏ ۳ سسیل A adi‏ عاى الأإرهاب ۰ وأنه cA‏ الحنون والانتتحار 
رفس فول مساعدنها فى جميع المدالات حيث تكون لنا معها مص الح مشتر که 
رجا عد | له "npe:‏ من نظام الحكم T 3X. ۴ DIM‏ لعصس الحالات ا 


وبوضوح دعا زعيم حرب ١‏ الابای » الى الكشف عن « ارھانی / 
الا بر حون ونس سليمهم y loo A‏ . الأمر الذى انيع فىحالات عديدة غداة عملیات 
اتیالات دامیه Ull‏ ہو وفد بعیت هذه الفتره السوداء من فترات القاومة 
البهودية مخلدة فى التاریح باسم « الوسم » ( موسم الطاردة ) ۰ وفیها تہ 
تسلیم AUTEM VERDI‏ الا مین البر نطانية » فامت 
بتعذيبهم والزح بهم فى بعض الاحیان فى سجون افریقیا . 


و OU‏ بمکن أن متمثل 34 فعل لجان y! n‏ لر حون $ الشعور بالحنی 
والانتغام أو Zug‏ و لکلا استطاع ol‏ تغالب علی فر انز e‏ ار غبتنه d‏ کل 
شیء فی ان ds loa » C‏ الهو د ) بكل ما آوتی من فو ۵ 5 Lom‏ النهابة 1 
ولا شك آن. قرارہ هد | هو أ dakal ng A>-‏ التی سہخلد ها الثار دح ۰ 


yy 


= r T اف‎ 


C‏ نشار 
ZI.‏ 0 


اراس 


وهو البدا الذی لن .بتخلی عنه ببحين حتی أثناء مأساة « التالینا » 
الشهم ٥‏ . و کانت الدو له الیهودبه قد نشات لنوها . ولم بعد «للار حون 
زفای لیومی » وجود كقوة عسكرية مستقلة ولکن الفروض أن هذه الحر کة 
انضمت الى oum‏ الد فاع اليهودى الجديد . والٹالینا هو الاسم الذدی 
لو قع EE m‏ جابو تنسکی کتاباته ۱ و لکنه NY‏ خاصة اسم احندی 
سفن الارحون التی امتلات بالاسلحة 5 .0 LLI‏ و ۲۵۰ Sleda laida‏ 
تم شراؤها من فرنسا ( وکانت تنقل ۸۰۰ ٠ une‏ وکان من المقرر أن ترسو 
السفيئة فى کفار فیتکین . وقررت الا بر جون Ji‏ أسلحتها دون أن AY‏ 
تعليمات الحكومة ٠‏ ونم توقيع اتفاق بين بيجين ومبعوثين من دافيد 
بن حورنون رئيس الحكومة الو قعة ( الذى لم لتق بدا qm‏ خلال أعوام 
الفاه مه ) ٠‏ ولاتزال ننود هذا الاتفاق i>‏ تی rad!‏ مو ضع حدل لا تھی 
ولا بمکن لاحد أن هتدی فيه الى نتبحة . CAUSA ٠‏ محنه عصسة PT‏ 
حال . وهی اول وأ فجع dioa‏ أيضا شهدتها الدولة اليهودية الناشئة A‏ 


ودعا بن جوريون حکومته للاجتماع قبل أن يوجه انذارا اخیرا لزعیم 
الا بر حون ٠‏ وفيه قال لأعضاء حکومته : « ان الأمر غابة فى الاهمنة . اذ 
لا یمکن أن تکون هناك دولتان . كما لا .یمکن أن کون هناك جیشان . ولن 
نسمح لبينجين أن Jai‏ ما یشاء . tadeg‏ أن نقرن ما اذا كنا سنعطیه الحکم > 
ام اذا كنا سنأمره بوقف نشاظه المستقل . واذا لم بذعن فسنطلق النيران Ve‏ 


ولحن Aj, Ji P2 T"‏ 5 فبناء على ا من بن حور تون ادر 
Jus!‏ الون رئیسن « البالاخج € — (احدی وحدات الجيش  )‏ امسزرا:الی 
ر حاله باطلاق النیران . فأشتعلت النيران فى السفينة بعد أن أطلقت علیها 


أربع قذائف ۰ و لم اخلاؤها من الجرحى وكان بيجين آخر رخل mu‏ 

أاسفينة الشتعله . | | IN‏ 
وقال الأسذ العجوز ed‏ بعد EN‏ مسألة التالینا من اشد القرارا 

« انٹی اذا اضطررت الى اتخاذ مثل هذا القرا ار مرة اخری a ) uta‏ 

۱ ری هل بیجین يفكر خقا فى ثورة مسلحة كما اشار بعد ذلك ؟ — 

المؤكد أنه كان بدرك أن هذه الحاذثة هی أول تحد وجهه لحكومة "y‏ 

ا قتة الھز رلة وکان من المفروض الا بلين . 


۷۸ 
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an‏ كان راينا فى هذه الحادثة فقد آرسی بن حسوریون - باراقة دم 
نهو دی على ضشقاف DCN‏ — بصفه lp‏ 4 سس الد و له 44.1 د به وملحها 
Rt‏ و جودها وعمودها الفقری : وهو مصلحة الدوله . 


وهنا Ux‏ برهن مناحم P EC‏ قدرة غرية على ضيط النفس واكد 
لر فاقه اليمين الذى أقسمة . ( أننا لن نوحه أسلحتنا ابدا الى USUS‏ » . 
وق مساء ع نفس هذا الیوم تحدث الى الأذاعة وتخلل خطابه صوت ليمك . 
(s‏ کتاب ( ٹررہ اسرائيل » کتب مناحم بيجين فيما بعد شول : سجر 
Jis!‏ عظام "mes‏ من ۷ سرعه افعالی ) عندما جلسیوا ستمعون ن الى 
خطابى . فلیسخروا ۰ فهناك دموع بجدر بالرء ان يفخر بها والا بحمر خجلا 
منها ٠‏ الدموع لا تنهمر عادة من العیون . ولكتها Ta m‏ من uu‏ 
الدم ( واضاف ببحين قول ٠‏ فلم تمع حروب b uml‏ کان بمکن أن تقضى 
e‏ , الد و له البهودية قبل مولدها . وعلی ار من ذلك لم تفع رب 


امن له € ."^ 


وناضل مناحم بيجين فى di‏ من أجل احياء شعبه © ول بسع )جد 
أو سلطان . وقال البعض شىء j^‏ ن السخر به « أن الارحون كانت هينه 
امدادات اللو كاله P‏ د یه ) و غداه أعلان الدو له اليهوودنة وضسع مناحم 
جين حركته ٹحت تصر ف الحكومة الاسراثيلية ولم بعد تعمل فى الخفاء . 
BALA),‏ تمسکه بالحق تر لد لقره مهم حنی JUS‏ النضال المشترك . 
رذ للت sdo‏ غار سا دی ( احدی CL aAA‏ التار خیة التی کان تعب 
الى جانب هرترل وجابوتنسكى ) هذا الرجل الجمهوری الذى تكيف مع 
الملكية املا فى قيام الو حدة الا بطاليه . 

ولم شعر بن <وريون بیجین بای ارتیاح بل والأكثر من ذلك انه Jb‏ 

لکن از عيم المعارضة الجديد شعورا د.لازدراء الشديد وكثيرا ما کان بتجاعله 
و شحنب ذکر اسمه . واذا ما اضطر الى توحبه الكلمة الة ف الكنيست 
« اسر لان yl‏ ائیلی ) فکان بنادره بالنائب الذى بلس الى حاب دکتور 
» حشان دادر ( أو € هذا الشخص ٠.‏ ظ 

آما cao‏ فقلما هاحم ذلك الرحل € الذی ریما یکن له شبه اعجاب 
خقی ٤‏ هجوما مباشرا وشخصيا . فقد حارب سياسته مرشما بكل ما اوتی 
من بلاغة فى الاسلوب . 

وعنذمبا اقتر حت کو da‏ بر حور ون التعو بضات d | LU VI‏ < وذلك 
الانفاق الذی ابرمه بن احوم حولدمان المستشار أو بناور t‏ ثارت ثائرة 


Y^ 


:يجين م ولا شات آن السالە أصابت ااوتر الحساس فكتب Jau‏ و ف کتاب 
۱ وره اسرائیل » . اننا لن ننسى لسلامة مستقبلنا وربما لسلامة مستقبل 
ائیشر i‏ ما حدث ف قلب Lagal‏ التحضر ه فى هذا الفرن الذی نحقفت فيه 
الحضاره ألالة . « وثار ونظم مظاهر اٹ امام البرلان € Alam Jela‏ وادلی 
cac‏ عديدة ٠‏ ويلع فى عنفه أمام البر لان الحد الذى أوى الى اشافه عن 
العمل eal‏ ثلاثة آشهر e‏ 


غير أن شخصية بن جوريون كانت على اارغمہ من کل هذا تشر ulas!‏ 
الى حد مبا . ففی شهر بوئیو عام ۱۹٦۷‏ أغلق ناصر مضیق تيران وسحب 
أوثانت فوانه ٠‏ وباثت آسرائیل مهددة دالاختناق وبيدأت نذر الحرب تظهر 
E £‏ الشرق الأو سمل ٠‏ وتوحه زعيم العار 5 4 up‏ الزعيم العجوز بعد 
ان ىتت براءته وانسحب الی مستعمرته بسدی بوكر وطلب مناه gaj)‏ 53 
الى الحياة العامة . 


ولم بعد ذلك الرسول امساح » qu‏ الحيأة العامة uds‏ لیقی Jes‏ 

سے ذلك cu‏ ذو اللمجة الفظة 2 الدى تولی pd NT‏ الريام الست 

و. الاذاعة dte‏ 0 لو لبو حت تلعثم Len E = adl‏ |3 کان dall E‏ 

را مد ملد می تب تام هی ا اذ كات بش امف 

y- gl Az!‏ ب » مابای (( الناز بين sU‏ شتر اله ف الحكومة e‏ مشل سجن وعزرا 
وايزمان اللڈین أصبحا وزبرين فیها . 


- وهكذا أصطبغ اليمين « بالصغۂة الشرعية ) » وتولى الحكم اخیرا . 
وخرج من عزلته السياسية فى نفس الوقت الذى صعد فيه الحرب .7 
۱ وغداه الحرب أبقت حولدا مائر ‏ خلفة ليفى أشكول — على الوحدة 
الوطئية حتی عام ۱۹۷۰ عندما JUS‏ بیجین واصدقاژه cem‏ قسررت 
الحكومة الاسرائيلية الموافقة على الخطوط العريضة ١‏ لثروع روجرز » 
الذى بقفى باعادة الأراضى المحثلة وتفتیت ما بعتبره اليمين الاسرائیلی 
ی الآن « أسراثيل التاريخية » . 

ومره لہ غادت كتله ليكو د الى العا ضسسة ? آنها صخت فو ۵ 


اللطة o‏ و شید على ذلك bi‏ رقاء فمن, عام T‏ وحتى عام ۰ c‏ 
gern‏ ندر تبحیا ونصفة da ld‏ بن الناخین ۰ فغ الکنیست لم بعك سجن 


^. 


بفکر بهذه العقلية التى Su‏ بها « y‏ رب 6 , A33‏ رص على AQ‏ 
«ue‏ وان خانته هذه الصسارات ف عضص e oU VI‏ وف عم )۱۹۷۲ pe‏ 
آس حاف VS alo‏ لاو زر اء + فصاح رعيم العار ےه من توق مسر ۵ 
فاتلا , لم dl. y‏ سفینه توح عشا من الحمائم ( مثل ue‏ حكومة ران . 
وأرى g^‏ وأحبى الوطنی أن أطيح بهده الحكومة ١‏ . 


ای غار بارعا de,‏ استعداد لخوض تہ بة الحكم ٤‏ دون حاجة الى 


۸۱ 


بعد تسعة وعشرين عاما من معارضة كرسها مناحم بيجين لعسادۃ 
ااتنمملدد وااواقف التمنتة ها هو دا عله أن رو اجه الا خیسار اتہب 
وهو اختبار الحکم ٠.‏ . 


وی ذ لك الحین i m ure‏ بخ (à‏ صعو 3ه التالق UE‏ أن pAs‏ 
التنازلات التى عادة ما تسیق أو تتلو التیحولات الهامة N‏ صوات ۰ ولم Ama‏ 
هذا الحزب ف ظل التسمبات المختلف i‏ التی اتخذها و فقا لرغضئة هذه 
التجمعات ( حيروت ٤‏ وجحال ٤‏ ولیکود ) عن مبادئه الكبرى . 


وظل متمسکا eat‏ هبه المسادىء > ولم تع مو da’‏ بشسؤان ( احکامه 
ال ساسیبه p E‏ 


ومند عام ۱۹۷۰ تشر الأرقام الى أن الیمین اخذ بحقق تقدما مستمرا 
بين الناخین ( الامر الذی تعارض الى حد ما مع التحليلات gb Abu)‏ 
افتراع ۱۷ مایو كان « ۱قتراعا مزاجیا » فقد زحف على الوسط كما تعدی 
على ميادين حزب العمل التقليدية دون ان بغير رغم ذلك من فكرة . da‏ 
تلعب ظاهرة « الاستنحاد بالوسط C‏ على حد تعريف والتر لیمان © تلك 
الظاهرة المعروفة لدى علماء السياسة ای دور فى هذا الصدد : فلم تتقارب 
کتل* ليكود من ناخی الوسط وانما هم الذین انضموا اليها ٠.‏ 


ولکن الحکم له منطق مختلف ؛ اذ تحكمه نظم مختلفة é‏ وضر ورات 
اکثر isal‏ من التأثيرات الانتخابية . والامثلة السياسية على سیاسات 
المهادنة عديدة ؛ وکثیرا ما ذکرت بشان مناحم بيجين . أن جی مولیه الرحل 
الاشتراكى هو الذی ادی الى استعحال الحرب الجزائرية ٤‏ والجنرال 
دیجول هو الذی وضع حدا لها بتو فیع اتفاقیات انفیان ۰ وجون کندی 
الحر هو الذی شن الحرب الفبتنامة * ورتششارد لیکسون دلث اار حل 
المناهض للشيوعية هو الذی وقع اتفاقیات بارس . 


أن TE‏ لمح مسو COL]‏ الدو له 4 و تو لاه من الا بد ہو لو حي الى 
السياسة قد شفاه من sla‏ الحصسة المثالية الذى يصيب المعارضة ف 


AN 


) 0300 +11 پیٹ‎ 0۵ ui Dna 7 . 
mes DUST EDAD a اک وا ا ی لد ام د‎ nac M TALT اھر وھ‎ DINER" T] msaa ge 1 - - . EN o 


طفواتها . ولکنه ما آن واحه حقائق الحکم » حتی أسرع بتخفيف لهچته . 
وعلی My‏ حال هذا ما کان ھمس به بعض الصحفيين بدو لهم ستشهد ون 


ولم .تلبث أن وقعت الفاحات نعلا . ولکنها لم تقع حیشما كانت منتظره 
بالضصط فقد كشف هذا الرجل عن شخصیه قو به الی حانب فعر رحل 
Pu‏ محنك . Lu,‏ ضس ورا . وکلما كان بعی ظا هر : ة استشناس 
التاحسس اخذ بعد للامر عدنه » مس تخدما القوة واللین على التوالی ٠‏ 
و لحسبا خطوانه 6 وتعمل e ua‏ خطوة . وبعد ستة أشهر أرسى سياسته 
الا قتصادىة تلك الثورة الاقتصادية التى قضت على ثلاثين Ule‏ من النظام 
الاشتراکی الموجه » فقام بتقوم الليره 5 »والغى الرقابة على الصرف © والغی 
التعر غات الححفه التى فر ضت على السغر ٠‏ ولکنه بدا أولا JA cm‏ 
اُھ دافه : 


فکان هدفه الأول هو تشکیل حكومة جديدة : فقد حصل بيحين على 
أغامية فی الکنسست بالضممام OAM‏ اليه من حزب ماندال والمتشددن 
من حزب أحودات اسرائیل الذن وعدهم نوعود سرعان ما وصفت Lit‏ 
و عه ۵ دئية ‏ وهی أغلبية ضئیلة بااطبع ( ٩۳‏ مقعدا م ۱۲۰ ) ولكذها 
متیحانسة الى حد كبير أذ تسمح له بجر 4 az‏ ف وتو حیه سياسته ۱ 
و ھکذا وبعد أن اطمان الى مساندبه آمکنه أن برقع مزایدته مع أألحر که 
الد مقر اطیه من au dal‏ بزعامة QU‏ بادین الروفسور أ لحنرال عالم 
الحعر بات الذى حاء Am‏ حل شا ألى المسرح السساسى والدی امل تھے Bel,‏ 
FERT‏ ۴ الیو كان أن کون عمله مساعده 4 ولکنه وجل فقس 
laa za‏ فی بادیء الامر . ثم اكکتسبه بيجين الى صفه مر 5 Aa) Qc‏ س 
Sod‏ كن له فيه دور كبير ۱ 


صف فيا . انها عملية دبان التی نمت m‏ ,كانت مقدمة لعملیات انفصالیة 
آخری لها > 


A asd 3‏ 
نقد عين رئيس الوزراء هذا الجترال الاعود بعل حر ایام ۱۱ 
ال یی Cc‏ عمائ "WEE‏ حر سب معراح سے E‏ مسرت ور ار الخار حيه $ 


لم ,]4 لعل بعد الارنياح دين 
اق مت ری سمل Sino‏ القد um‏ بگرهه کل 
T‏ حاف S] avo‏ شحاهله Jus! p‏ الون دمه ليم ۱ ال 
الکر اهب . كمأ ]45 هر محبوب داحل V e — 4 j>‏ دد ہعضں E‏ 


^Y 


السعات ۱ خطاء ) التی سفت حر ب العفران عا 5 وظل وأحدا من سل a‏ 
الشخصہات السارز 5 التی "ET Iv uv»)‏ الا نتخاںىه ولکن لم A;‏ اد 
ستشیره داخل 4A ym‏ . | 


وبدأ ous‏ ب الذى كانت احدی قدميه داخل الصزب والاخصری 
ځار حه = يبحت عن فرص لمقاطعة هذا الحزب ه فصرخ ی شهر :مارس 
عام ۱۹٦۹‏ بقوله : « اننی أشعر باننی اقرب الى بيجين من بنحاس سابیر 
d‏ محال السياسة الخارحية ٤‏ وف آواخر عام ۱۹۷۲ فاحا الخميع حين 
وفع على اقتراح من ALS‏ لیکود بطالب اعلان الضفة الغربية ارضا محررة 
.| ما لوح باستفالته دون أن نوی ذلك فیا . وآثارت خيانة دبان 
الذي yl?‏ € فى أرض « العدو ) بعض الاضطر ابات ف حزب العمل , 
وقد وصف اسحاق بن أهارون السكرتير السابق للهستدروت هذا الامر 
DD AU‏ ستوب سیاسی ۲ بينما ذكر البعض فى هذا الصدد کلمة اقل 
ارنياطا بالمصطلحات السياسية واضطر كل منهما الى التسليم بأنها 
عماية ناجحة رغم آنهما رفضا الاعتراف بذلك صراحة . فقد اكه Là‏ 
بیچین ثغرة وعرف كيف يستغلها . الامر الذی حظى بالتصفيق سراف 
الاروقة . 


الا ان الامر لم يقتصر على ذلك فقد استمرت استراتيحية عماء_ة . 
« الأختطاف ) 8 chart‏ الا تحاهات م ARS‏ جنات Li‏ اسان ور ار الخارحية 
السابق فى حزب العمل لهمة تفسیریة فى الولابات التحدة ‏ ليؤكد ل وهو 
اع DA‏ على قله — أن اراد هو جما ب » الا تفای الو طنی (( rm‏ 
قد أصاب الهدف النشو د تماما وهو أثارة ALLI‏ بين صفوف حزب العمل 
وجاعت do Sall‏ القاضسة بانضمام الحر 4$ الد تمقر اطبه من أحل التعیس 
الى الالتلاف ققد أنضم زب ادن 6 الذی کان بعتزم e‏ کل شىء 
وأعرب عن تلك الأمئية امام ثاخبیه ٤‏ الى الحكومة خافض ااراس وخضعنا 


am‏ لشروط بيجين . وكانت الحكومة الاسرائيلية قد شكلت An‏ خر 
m‏ اشهر ٤‏ و فرضت اتحاهاتها الرئيسسية (ولا سیما ورتھا الافتصادة ) , 
۲ | ولم ببق امام یادین وتامير واميت وکاتز سوى الانضمام الى هذا الاطار , 
۱ و کانت als‏ ذلك AL Ga‏ دا تسه لحزب العمل ٠‏ ققد وجل نفسه 
معزولا فى المعارضة اذ احتفظ بيجين بعدد كبير من رجال السياسة الذي 

عینتهم حکو مه رایس ف الوزارات والادارات ولكن الی متى ؟ 


AS 


محضرا مفصسلا للحلسات . أن السرية ‏ ذلك العنصر الرئيسى 3 


أن لن هو ef TEM‏ تقول ol‏ أى ژو ره Y‏ نو م الا ds Quem‏ رادار د 
ودر و ذر اطیه نظام الحكم (Lo. i‏ + وسحين فی۰ هذا P gall‏ غير توری ٠‏ 


Laf‏ الهم ف cuti‏ فقد نمثل ف أكتساب الرای العام وق هذا الیدان 
بذل بیجن قصاری حهده . نفى رای رئيس الوزراء الحديد أن النضام 
POE‏ هو نظام السلطة . قفش تعطى الأو لو d‏ للم سسات T‏ راد 
تشیتها فى مواجهة مفاوضات الأروقة ۰ وجماعاتم الضفط التی کانت‌نتحکم 


فهل بعنی ذلك ان نظام الحکم اصبح راسیا ؟ JS‏ تاکید — نقد قال 
ناحوم جولدمان الذی لم يبد مرتاحا لهذه السالة « ايا كان رأينا فى هذه 
الحكومة الا أن لها رئیسسها » . وہدا مجلس الوزراء بنعقد ویناقش‌وتخد 
الثرارات دون ان نجد فى الصحف فى الیوم التالى ‏ كما كان مالوفا ب 


مسر Xo»‏ الساطة « كانت مکفو له aM,‏ الذى لا بعنی أن بیجین uc‏ 


y‏ شارا 


أن سحين خطہا دفطرته ومنذ نعومة اظافره . وهو بلا شك رحسل 
السياسة الاسرائیلی الأول الذى حمل من الكلمة اداة للجكم ( اکثر من 
سلفة سن حوريون الذى كان قليل الكلام ) ففى رابه أن الحكم يأتى بعد 
الكلمة . وهو بحركته المسرحية ؛ وميله الى التحليقات الوحدانية وباسلوبه 
اللاذع اذا ما اقتضی الامر يؤثرك أو شیر استياءك » ولکنه لا يمكن AY‏ 
انتساهك . 


ASSI Là‏ لس نیج بممحين Uta BON:‏ رباطا مساشر! مع الشعتب خلال 
الا eU‏ الأو لى من مجکماہ متحاوزا رذ لت الا دز اب + نسجھا بالكامك و کل لت 
ر وبصورة خطیرة فى بعض الاحیان ) ٠‏ 


وق کتابه « ثورة آسرائیل ) آشار سحین الى کلمه دزرائیلی رجحل 
الدو A‏ البهودی الانحلیزی فکتب قول ۰ « أن الشعوب تحکہ Lef‏ العوه 
او بالتقالید ) . وما أن کلف زعیم كتلة لیکود بتألیف الحکومه الاسرائيلية 
الجديدة حتی توجه الى حائط البکی کی یستفرق فى التأمل والصلاة ٠‏ 
ذلك المصدر الشرعى للحكم كمأ لو كان هذا oU‏ الر فيع الکانه یق oU‏ بح 
وفی الدين اليهودى يعطى قوة للحكم ٠‏ 


AÓ 


s n . .‏ ق ٣ص ٠‏ در ای سا ہے شرو ہے 
3 3 1 - ہے saie eoa‏ 


UG »t yr‏ ؟ نع ولا فى نفس الو قت . اذ آن الا ہمان وألدين مر تسطان 
ارتہاطا وثیقا فى رای mes‏ حيث کتب Jas‏ آنضا فى ( ثوره اسرائیل » 
أن حائطہ الکی كان بالئسےة للبهود ب منك بدأوا بتعرضسون للاذلال _ 
محرابهم الذی بصاون فيه من del‏ تحفیق امانیهم ولا بنبغی ule‏ الو قحاء 
أن ستنکر وا هذا oue‏ فطر بق التار pe‏ حفیفه Jue Y‏ . « وق danie‏ 
روش هاشانا ( ليلة راس السنة الیهودبة ) قال بیجن فى خطابه الذی 
تحدث فيه عن امانة « أنى انوب عن الفقراء والومنین € . وقال خلال 
رحلته الی واشنطن « أله يعتير نفسه اداة الأله ) كما اعلن خلال بارته 
الرس.مية لو خارست عن بهو دته التی y‏ فعها کالعلم لیر فر ف ف كل ربح 6 
LE‏ ستخدمپا po‏ واحد ) , 


اتراه رمزا وضعه بیجین یق خدمة دیلو ماسته ؟ ام انها براعة رجل 
سیاسی يعرف كيفا بحکم شعا مولعا بالتقاليد » حتی وان كان لا بتمسك 
odas‏ التقالید على الاطلاق Y‏ کتب بو سف لابيد الصحفى فى ضحیفة معاریف 
الذى رافق رئيس الوزراء d‏ تنقلانه فی رومانيا قول : « نی هذه اللحئلة 
المؤثرة ف معيك روخارست من ليله الست ؛ وعن دما بدأ کورال من 
اشاب نشد D‏ بر شاليم شل راها ف )شو هدت الدمو ع تنساب علی‌وسنتی 
(Qum‏ والبهيه د بتھامسون ( أنه سكى ) بینھا راحت النساء كين معه > 
وق هذه اللحظه الشهودة فقط ادرکنا أن مناحم بیجین هو اکثر روساء 


ومن قرارات مناحم بيجين التی نثير الجدل ٤‏ قرار بجدر بنا ان نتامله 
حيث أنه كشف عن نیمه الر حل ۰ « قیوم هاشواه » هو لوم الاحتفال 
بدکری ضحایا المذبحة النازية : « أن نو » « ٩‏ آفا € pg‏ معروف فى 
اسرائیل ولدى الطوائف اليهودية فى انحاء العالم بانه يوم دمرت فيه جحافل 
جيشس تيتوس الرومانى معبد القدس ولحرص بيجين على أن بخلد ذکری 
تع رپ !هود أوروبا اقترح الاحتفال بذكرى هذين البومين فى بوم واحد ؛ 
e‏ التاریخ الیهودی العاصر ويشبته فى تراثه القدیم الذی برجم إلى 


الاد السلمين . 


أن بيجين هو بلا شك رجحل الطغوس . وأى احتفال فى نظره بقسسم 
بالعداسة » رای لقاء بعتبر لقاء تار بخیا وکل نفاش له آهمته . ) فل 
cham‏ أن EO c gu‏ در حل مشلما تاثرت تحارو تنسکی » هذا ما قاله فى 


A 


ختام j‏ امانه مع JI‏ نیس کارثر P‏ صرح أماء | لجلا رفك الهو د نة 8 دو كا سمت 
MU‏ : « آننی لم أتأثر ابدا مثلما تأثرت عند اعلان استقلال اسرائیل » . 


أن سی صارات المخیم هذا حكن دسهو له أن بسكاو فسالا 6 فر دما 
ees‏ بيحين الى الأساوب الدرامى . ولا يمكن أن بعتبر ذلك من قبيل 


التمثيل ٤‏ حيث سدو الرجل صادقا مخلصا فى مشاعره وفى مقالاته . 


أن مناحم بیجین رجل طقوس ورجل مبادىء ٤‏ وهو بنتمی ألى جيل 

الساسة الذین ظهروا فى بداية هذا القرن . هذا الجیل الذى لم بعلن بعد 

آفوله . فمع صعود رانين وبيريز وآلون الذئاب الصفار فى حزب العمل € 

الذين تغلب عليهم الروح العملية € والذین تخلصوا من الآثار المذهبية 

| التى ترکها كبار السن فى الحزب ‏ ساد الاعتقاد فى فترة من الفترات فى 
ظ اسرائيل بأن الابديولوجيات قد انتهت . أن الجتسع الاسراتیلی مثل 
| ااحتمعات الاخرى فى انحاء العالم قد خاق طبقة جديدة من التکنو فر اطیین 
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| واستدعوا على راسهم من بعارضه فی الرای ۰ فأحدهما من جيل الصابر 
As] |‏ بد آما الاخر فيهودى ( بالمفھوم التقلدى ( واحدهما عملی € والا<ر 
| ابن مخلص me‏ ونظر به ومدرسة فکرنة . وأحدهما من « الطليعة » > 
uz Yl. ٠‏ بنتمی آلی هذه الفثة من الساسة القدامی » الاباء € ) الامر الدى 
0 دسر ب كما ول بعض المحللين تصویت عدد كبير من الناخين السهرديين 
الذین ہمیلون بقدر كبير ‏ كما يقال ل الى مفهوم الحاکم السياسى الابوى 
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اسر انیل | لحد دده 


ان الذهاب الى مکان آخر يعد Uil‏ هذا 


أن ای عبور بعد بالنسية لهم مثل العبور 
الشاق للصحراء فالنازل الاكثر راحة وسانا 
تعد بالنسة لهم بمثابة خيمة فى الصحراء . 

الأمر الذى تولد عنه عذاب لا مثیل له 
واقسى خصومات 41513 ثارت بين روحانية 


وسياسية ٠‏ 
شارل سجی 


(( شمانيا » 
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من بدن حوریون الى ببحين 


قالوا آن هناك تعاطا مشترکة ALS‏ بين اسحاف رانين ومتاحم ببجین . 
وق الواقم > فان أقل المراقسين Ule‏ بالعملیات الغر As‏ للسسياسة الاسرائيلية 
بمکن أن بلاحظ أن کل شیء ساعد بینهما : فاحدھما قائد عسکری سابق 
بحاول ادخال اسالیب صارمة فى عالم السياسة C‏ ولا بقسم الآخر يمينا 


| سو ی با لد بمقراطية و همم T‏ اهتمام ToC‏ کل فرد + أن کل p‏ داعد 


بینهما ١‏ ااظهر والثقافة والافکاد السياسية والاسلوب . أن رابين هو 
الصابرا . لقد ولد فى البلاد ولذلك لم نکن يتسم بعیون بهود الشتات بيد 
انه لا يتحلى ایض تصفاتهم . Qa,‏ بيحين الى الحکم محاطا بالا س‌اصیر 
فهو رحل « ثورة اسرائیل € الذی ناضل حتی من قشل اقامه الدوله . .وهو 
رجل حنكته التجارب € ولعله لیس فى طليعة فريقه ولكنه بمثل من يمكن 
أن بطلق عليه لفظ « اليهودى الاب » » و أله اشبه بحسد ed gae‏ شحصر 
اهتمامه الوحيد فى مصلحة العائلة . أنه - على افضل تقدير o‏ یشسسبه 
بن جوریون وقد تخلص من الرارة او على اسوا تقدير بشبه دبجول ولكن 


FF 


ی صوره بهودبه . aal,‏ آخذ عن الأول حاسة الحدس والتكهن واحیانا dag‏ 


صقر اليدين ولا ند فمها الا ابمانها وحده ‏ على أن تحمل لواء الثوره . 


على أنه لم دوت عناد ألو لد العاف الڈی تميز لك بن حور لبون Yo‏ الكبر باع 
التی انقضی زمنھا والتى عرفت عن دیحول . بل انه متواضع لاقصی الحدود 
حتی (eau‏ استعداده على عکس الاعتقاد السسائد عنه بصقة عامة ب الى 
الا صعاء علو نلا uo lal‏ + وعلی عکس 5 آسان CL La VI Aao 4l‏ الى 


دمك بھ۔كا لحدنه . ورغم أن توأضسعة خليق بأن و صف بالتواضع اليهودى 
الا .آنه Y‏ بحعله dan‏ قط عن الأهمية التاريخية للمهمة التی بضطلع بها 
ولا ىتناق تواضعه مع حماسه وطموحه من آحل شعبه : أو صموده‌الذی‌ سير 
على هدبه الامر الذی uc‏ بالنسبة لآخر بنمع التسابق لجمع الثر و اتالادنه 
أو اشساع JI Ls,‏ فاهية البور‌حواز 4 as,‏ کرس حسانه كلها لتحعیق 
هدفا کسر + فهو لا يرانك السلطة لحرد الرغة فى تولیها + ومازال السکن 


51١ 


ہیدہ 


ES 


انتواضع ذو الحجرتين الذی شطنه منذ نلائین عاما » فی الطابق الار ضی من 
احدی العماراتم القديمة فى قلب تل أبيب ‏ مفتوحا لاسستقیال الجمیم . 
بعد ظھر بوم السبت كما جرت العادة قسل أن بتولی السلطه . وذلت لرغسته 
فى أن یکون باستمرار على اتصال مباشر بالشعب وعلی علم «LR‏ ولاماله 
واحتیاحاته . 


و هول بيحين ٠‏ « لعد تربیت Uls‏ طفل صغیر على أن ارضی بالقلیل فى 
حیاتی أن حب الأسرة الیهودیه وضرورة احترام كل انسسان هما الشعان 
اللذان نيلت منهما فى بيت والدى » . 


من هنا كان هذا الادت ا لحم المبالع فيه احیانا ‏ الذى لبك به لين 
دانما تجاه خصومه ااسیاسیین بل وتحاہ آعدائه Las‏ .. ولكن (gl‏ اع‌داه 
فد جیب بيجين على هدا السوال متبعا اسلوب دشیلیو - الذی كثيرا 


وهو فى غمرة نشاطه الیومی Jem‏ شفله الشاغل فكرة واحدة ثابتة 
p^ aj] VIF‏ آرادہ الشعب والطموح 4n Ju $43 XE‏ رسو لا 
بضطاع بر سالك من أ حل d ais d‏ وذللك ما qe‏ تھر لحه الذى تقول ...اہ 
عن نفسه أنه p‏ اداد الخالق )۹ ذلك أن نظر تنه al bad‏ ھی Yal‏ نقلرة ERI‏ 
تقلید i‏ فلا شىء بحدث فى الحياة الدنیا دون مشيئة الخالق وتدظیمه 
ونب ۵ ۰ و هکل | git‏ مت d‏ و فدر V B‏ ناىشان ا سسا سسا من (۱ر آد دان q‏ 
ان Que‏ س vem‏ تتحدتثت بحتفظ E‏ ل هت تأر das‏ كلاف عام (o^‏ التار ce‏ 
الیوودی . ظ ات 

Qm DIE‏ النوادر Mu LJ pui‏ ملا محه : هن ذلك أن | A‏ زملانہ 
الس رانين فى الکنسست ممن ظلوا لسنوات عديدة بجصاورونه فى الجلوس 
تقول : آبدا لم ار بیچین — حتی فى آشد الأيام قيظا ب بحضر الحلس98ات 


وذات بوم بعد أن صار رنیسا للوزراء ٤‏ اذا بروجته الیزا تنبهه الى أنه 
لم بتشاول As) jai‏ ۰ فأجاب عليها PET‏ حر سه الخاص بقول4 : 
N‏ هل اهشممت دا عز بز تی بمعر فه ما اذا كان sim‏ قد تناو لوا | فطار هم ام لام 
الیسوا اخوتی ؟ ) , 


t‏ شهر nao, ۱۹۷۷ AL ou‏ کان جلف العلاقات الاسرائيلة 
i$, aM‏ بحتل مركز الصدارة فى احداث الساعة ٤‏ سال احد صحف 
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us uo‏ ( معاريف C‏ رئيس الوزراء عما اذا کان AI‏ الکشف عن مضسمون 
رسالة بعث بها الى الرئيس کارتر . وبحیب بیجن بقوله : « أن أول تحذير 
بضعه دابى جبرشوم ( هو استاذ فى o UIT‏ اليهودى ومشرع ) هوانه لابمکن 
الزواج بامراتين اما التحنير الثانى فهو أنه لا يجب الاطلاع على رسسالة 
لیست موحهة اليك » . 


ومن عادة بيجين ان بقول ۔ حينما لا بتوصل بعد مناقشات طوبله مع 
خصومه السياسيين الى « طريقة تعاش € ۲,۰ فلنتفق على أننا غير 
متفقین ثم نتناقش بأدب وصبر واحترام متادل € . فى qum‏ کان « النسی 
pl 1‏ ا بن حور ون ب حيئما کان بتضح له صعو به الاتفاف a sz E^‏ ميك 
او مع رفاق الطرشق - Am‏ القرار بمفرده بطر Ax‏ مشانهه تماما لطر Ax‏ 
دیجول أو بصفق الباب خلفه ویختفی فى کیبوتزه بسیدی بوكر الذی کان 
بعد بالنسسة له مثل قرية کولومبی لین وزحلیز ( مسقط راس ديجول ) . 


ولا بصدر مثل هذا التصرف عن بيجين وهی نقطة من نقاط الاختلاف 
ينه وبين بن جوریون بيد أن بیحین بعد مثله فی ذلك مثل رئيس حکومه 
اسرائيل السایق ‏ « مفتون بالصهيونية وقد کون نفسه € مثل بن‌جوریون 
ہہ فک ۵ "CP‏ عن دولة اسرائيل وش عھا . وکان تن حنورون عول 
۱ عم سیحولا » ٤‏ ذلك التعبر الذی بمکن ترجمته الى D‏ شعب الصفوه ( 
aa,‏ رای کل منهما أنه لیس هناك ضروره لان Os‏ الرء مبحنسونا ختی 
ہصح صھیونیا ولكن ذلك ساعد كثيرأ . وهتم بن OLII‏ با لصلحه العامة 
وحدھا € أن الشعب يستكين حين لا يكون امامه مثل اعلی كبير > ویجب 
النظر الى بعيد واعداد الامة لتحديد قواتها وروادها . 


و ماه نظ è‏ روحانية واحده s^ M‏ ر تحمسم بينهما رغم أنها دالتسع.سة 
لین حورہون نظرة روحانية تلقائية على حين انها فى حالة بيجين نظرة دينية 
و تقايدية للیهودبة كما تجمع بين الرجلین نفس فلسفة العمل التی درج 
بن <وريون على تلخیصها ہما بلی : « أن مستقبانا لا بتوقف على ما بھوله 
شر البهود بل على ما A‏ — الیهود آنفسهم » وبری کل منھما ‏ كما 
بول فاوست بطل حونه _ « فى الداىة کان هناك العمل ٤‏ حتی واذا کان 
بسجين بری أن الكلمة هى صورة من صور العمل . 


ولقد حعل کل من بن جوریون وبيحين من دراسة التوراة مسساله 
ذو می“ وكان بن حوربون بقول : « انی اعتبر بوشوع هو بطل النوراه > 
أنه لم يكن محرد قائد عسكرى بل كان الرشد لانه توصل الى توحید قبائل 
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اسرائیل . وربما بفضل بيجين موسی رجل التاریخ ابن الشعب الذی Jo‏ 
yd‏ ام A Lad‏ على دو‌شوع القائد العسکری . 

أن الخیارات à, oL Ld‏ ليست هی الشیء الوحید الذی بختلف فيه 
داد ٹن حور ون عن مناحم نسحن لعد كان الأول عنيدأ peer‏ ما Amd‏ 
pour pu‏ 4 و کات نو راته TT Aree‏ لستمر er‏ علو Ab‏ و سلدو 
اشبه بحیوان equam‏ 

و فال عنه میشیل بارزوهار وهو أفضل من کتبوا سيرته أن بن osasm‏ 
كان بعد فی اخر أيام حياته بمثابة « کهل سریع الغضب © منتقم وحقود ( 
ولیس هناك شىء من ذلك لدى بيجين الذى يتسامح سرعة لان اليهودية 


نفرض عليه ذاك ٤‏ والذی لا يستطيع أن بضمر الحقد لان عقيدته الاولی 


فل حب T‏ اسر ائيل — هی حب الشعب . 


" يجب تجدید معرکتنا للعودة الى صهیون » . بعتقد ببحين فی الواقع 
n‏ ألد لص ونة e‏ تعل | تلمتها الا خر 5 مع أن ذلك A)‏ آمر | حيو با بالفعل 
اکثر من ای و قت محی ؛ وحینما نرى تطور الو ضع بالنسسية للیهود فى 
الاتحاد السو فیتی وف بعض الدول العربية أو دول أخرى فى أمركا اللاتہنة 
٦ SEE‏ عاما مضاها زعما للمعار تة ؛ كان Vx‏ كلمته فى کل مسر هة 
v CAL‏ إلى A lala T4‏ الشساب البهو دی 6 ق الشتات pL‏ حماس 
شو ۰ لفك حان الو قت للعو دة الى ألبيت 2 . وق حد نت طو بل كان قل 
ادلی به Joa‏ عدة سنوات للاذاعة الفر نة + قال ردا على سؤال خاص 
بالرسالة التى برغب فى توجیهها الى الشباب الیهودی فى فرنسا : « اننى 
أعتفد أنه بتعین على هؤلاء الشاب آن Vase‏ آولا على دراسة تاریخ و لفه 
sal!‏ دد لمشار كو ا 8 اعاد د بناء TY‏ اجدادھم والنهو ض بها + أن ندمت eeu!‏ 


شتظرھم » . 


ویعتعد مناحم بیجن أنه لیس هناك عقيدة تتفوق على الصهيونية بل 
Lol.‏ مبازالت الا بد ہو لو حية الوحيدة والحركة الو حیدة التی لم تخن أهدافها 
' بتعين علینا ان نعود عودة حقيقية الى الصهيونية “ بعد عودتنا الى ار ضص 
صهیون ‏ . أن ما بریده لیس هو صهيونية الخوف ؛ ولکن حركة التمحید 
والحماس . وهو dj»‏ تماما أن الصهيونية قد اضطرت بموجهتها الحقائق 
الى مراعاة الممكن بيد أنه بعمل للعودة الى الحلم : فهو يريد أن بحل 
الأنبياء والصالحون محل الاداريين فهل اختفت صههيوئية الرواد ؟ اد 
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سعین مساعدة کل ہؤلاء الذين برغبون فى احیائها Just‏ « شباب كتلة الایمان 


الرائعين » . وبعتقد بيجين مثل بن جوربون - ان الحرکه الوطنیه اابهودبه 
هناك age idil‏ فی اسرائيل . ویتبقی الان الهدف الاخر الذي Y‏ بقل IO‏ 
أهمية عن الهدف الأول وهو أن یقیم اغلبية اليهود على هذه الادض ٠‏ 


` ۳ ۳ ۳ ۳ ۳۳ 
ei‏ ل ما ALL‏ ہر ہےر ہیی ہیں 
انم وہ سآ سا سد اج ایند میں سو نا سے یئ سس کر س۔ 
ہے سک Od Ua Ra c-Uam-eW.gGe.cQUIs. mI cIGgUTcm8‏ . 
یا اس کی رس سک ایی و سید دی سس ۸ی تی نے 
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فیل بعد بيجين متشائما ؟ نعم <ينما ينطلق ‏ فی تاملانه مسترجی i‏ 
احداث التاریخ فیتحدث عن هذا الحیل على اعتبار أنه جيل الحروب 1 
والطرد والاضطهاد والس والصعوبات والاحلام الحهضه « وحاوبان » 
ای ابادة ثلث الشعب الیهودی ولکن سرعان ما بعرض هذا التش وم WU‏ 
« اننا اليوم. فى بداية تحررنا » واذا كان بيجين بستخدم العب‌ارة الآرامية 
« انهالتا دیحیولا » فى حدنثه عن هذا الوضوع 4j ٤‏ تفعل ذلك متعمدا " 
ليو ضع أنه بلمح الى التخربر الذی بشر به انبياء اسرائیل وحلله فلاسفتها L‏ 
وانتظره الشعب طوال عشرین قرنا ولیس الى أى تحرير عادی لا بستند 
الا على القوة الوحشية . وقول بيجين فى هذا الشأن « اننی لم اقبل على 
الاطلاق الفهوم الشار اليه فى التوراة : 


الحياة بالسیف اننا هنا بقوة الحق فانی أؤمن بقوة الحق و لیس بحق 
القوة. 


وشیف قائلا : « لم كن لنا دولة طوال ۱۸۷۸ عام ٤‏ ولكن كان لنا دائما 
وطن el] ax. ٠‏ عن بعد وکنا لشعر بالحنین Ula, . «JI‏ لتكون 
as jf‏ خصبه Ulo‏ . أن الوطن هو اللد الذى ولدت فيه أو ولد فيه آباؤك 
او أحدادك . ولقد كانت العبارة التی قالها بوسف اجنون aJ‏ على 
pl‏ ه نز بل فى الادب سيطة ولکن عميقة : « لقد cuj,‏ فى احدى مدن 
الشتات سسسب کارثة تاريخية ‏ ھی هدم امبراطور روما للقدس . بيد d‏ 
أننى گنت آعتسر نفسی دائما یق أعمق أعمافى c‏ وکاننی ولدت الفعل فى E‏ ۱ 
القدس .. وعلى أبة حال فلقد lal,‏ حميعا فى الفدس » . 


| و cam ARA‏ تماما ب مثل الش-اعر الاسرائيلى الآخر بودی تسفى 
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oM c |‏ فهی صهيونية صافیه » دون خوف أو لوم 6 موحهة تماما aom)‏ 
۱ المستهصل ذون أن تنفصل مع ذلك عن جذورھا .. وهنا انشا بکمن Anm‏ 
| لاختلافات التی تفرق بين بیجین وبعض اسلافه ۰ تری ما هو هدف 
الهو فة i‏ بالنسبة لناحم بيحين تعد الاحابة واضحة : « عند مدخل ‏ 
متحف جایوننسکی ف تل أبيب » Ao‏ هذه العبارة ماکس نوردو « أن أمنية 
رو ”۶ی هی رۇ به شسعب اسرائیل T‏ ار نیز اسر الیل ۰ تحمل علی daada)‏ 
الحقبقية ویکون مثالا تحتذی به الامم وینشر بینها فكرة الاخوة » . 


وف حين نادی بعض الفکرین الصهیونیین - الذین بمیلون اساسا الى 

| الیسار ‏ بالانفصال تماما عن الاضی التاریخی للشستات » كان مناحم بیجین 

Aala l j‏ فاؤه يعتبرون أن الصهيونية لا بجحب أن تقیس ہمقیاس الخسائر 

7 والارباح کل ما اکتسبه الشعب الیهودی فی تشنته ونفیه وحیانه فى الاحاء 
j‏ النعز له ( الحيتو ) . 


أن مفهوم بيجين عن اليهودية بعد مفهوما تاریخیا . ان تجاهل بعض 
) الصایر | ( للتار بح الحد بث للشعب الیهو دی I‏ تار ته .» أن ذلك نوع 
من التخلف » . 


ويقول بيجين مرارا وتكرارا « بتعين على الشساب البهودی فی الشتات 
دراسة dal) i‏ الع نه بل والتحدث بها AS LOS.‏ فمت ملل عله سنو c‏ 
٦5ت‏ نز دار ه لحامع“ gtd lS‏ رسا و طاست من الطلية البهود دراسة Aa‏ 
العیربه والتحدث بها . وسالتنی احدى الطالبات : « ولکننا سوف لکون 
مختلفین ) 

» وما آلضرر ۴ أن ) لصح Qe‏ $ 

۔-۔ أن الجاليات الیهودنة فى الولايات التحدة الأمريكية لا بضرها اليوم 
أن نکی ن مختلفه ۳ 
1 أن التطور التار بجی لاو y‏ بات المت دہ دمضی E‏ اتحاه الثل الاعلی . 
; العنصرى ٠‏ أن کل شحص هناك مختاف 5 ال لت شعن على الشساب sed‏ 62( 
اسم ا ۴ لوم من الا ہام بان لح بنا علی أرض أحدادنا ۳ 

( انظروا الى الدرس الجميل الذی بعطينا اناه الأبطسال الیھود فى 
ره سا eel‏ ناضلون من احل LM‏ اليهود هناك Y eel‏ طا لون دا dala‏ 
مسرم باللفة العبر Ao‏ ولکن بحق دراسة وتعلم اللغة العبرية والتوراة . 
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Ul»‏ فی الغرب » فليس من الغروری الکفاح للحصول على هذه الحقوق 
CU‏ نحتاج الى الارادة نقط . وبحب على الشعب البهودی تحريك کل هذه 
الطاقات لصالح الشیاب سواء کانوا فى الجامعات أو فى أى مکان آخر . 
وحینگد بتم تأسیس الاخوة اليهودية الحقيقية ۰ على الیهود حتی وآن لم 
بصلوا بعد الى اسرائیل - ان بتکلموا اللفة العبرية فى بيوتهم وق الشارع . 


( آننا نعيش اليوم تحت لراء انتصار الحسرکه الوطنية الیهودیه ای 
الصهيونية التی اعتقد اننا لا ose‏ أن نجد لها نظيرا فى ناريخ حركات التحرير 
الاخرى وتمثل تناقض ULe‏ اننا نثير بأنفسنا ‏ فى هله الایام التی 
حققنا فيها الانحازات والنصر والرفعة ‏ الشك والتساؤل عما اذا كانت 
الصهيونية على حق ٠‏ 


ولا شك رئيس الوزراء أدنى شك فى عدالة قضيته . وهو بعتقد فعط 
4i‏ اشعين تکذ نب هو لاع ot 532 9 col‏ الص فو نہ4 لیس لها رساله S7‏ د بها 
بالنسسة لنوعية الحياة .. ومن ااؤکد ان الاخلاق العامة قد تعرضت طوال 
هذه السنوات الأخرة فى اسرائيل لنكسة . ويعترف بيجين بذلك قائلا : 
« لقد التشر نوع من العنف فى حیاتنا الاجتماعية ملؤخرا . ولقد أصبح 
العضص eo ub, LUS‏ الرغبة فى ALN‏ والهدم والڈم . واختفت بعض قواعد 
الادب ولي بعد حب الانسان الذى بوصينا به قالون اسرائیل موجسودا 
تقريبا . ولم يعد هنال اعتبار للمراة أو احترام للشيوخ ۰ وبواصل ببجين 
حد رمه ٠ WU‏ 


( لقدا مر زمن على هذا البلد لم يكن فيه احد يغلق باب بيته . كانت 
uM‏ إب تظل مفتوحة ) ولم بحدث على الاطلاق أن دخل أحد واستولی على 
مالا «sto‏ وكان الرجال بقفون صفا ليركبوا الواصلات ولم كن احد بحاول 
اللحوء الى الفش . ومازلت اتذکر الأيام التی كنا نفخر le‏ نحن اليهود 
اننا مهذبون . وعند دخول احدى النساء كنا CAS‏ لها ونعطيها مکالنا . 
لد كانت ااؤژسسة Ais Zoll‏ جميلة وكبيرة . ومازالت فى الامکان . 
اليوم أيضا التصر ف طلقا لهذه الاداب . ويجب أن ببدا كل فرد باعطاء 
المثل على ذلك € . 


و بعتعد مناحم لحان ol‏ الا سر اثيلى تحبا أن ستعید صفات اللهودى 
التعا.دی . أن عاود الاتصال باصول الثقافة الیهودة € aas‏ الشباب 
الی أن بد رکو ا أن الیهو د به عظيمة نظرا لأنيا احدى الکونات الا سا سه 
للحضارة العالیه .. ان هذا الرحل الذی بملؤه الحنین الى الاصل تجهھ 


۷ 
م ب ۷(« مناحم بیجن ( 


فى الوقت نفسه نحو السستقیل ۰ ویدافع بیجن عن مواقف الث.حاعة 
وال صالة دون أن بلفظ شینا من اليهودنة الأصلية وهويردد Uli‏ بكي sU‏ 
هذه العبارة لشارل بیجی ١‏ بستطیع الیهودی أن برجم فى ناريخه من 
جيل .الى جيل ٤‏ ویستطیع أن يرجع الى قرون مضت ٤‏ وسیجد دائما 
شحصا بعر ف القراءة بل وليس ذلك فتط ؛ ولكن القراءة اليهود » وليس 
فراء* كتاب ولكن قراءة « الكتاب » . ظ 


وهذا بعنی قراءة لكلمة الله ... اما الكاثوليكى والفسلاح والفرنسی اذا 


J 


a ) هن الا مین‎ das الک یہ مر‎ M الأب أو بعد الام مساشرٹ‎ Ae 
: الحدیث الحدید‎ 


أن یکون الرجل الذی بتولی حكومة اسرائیل منك شهر بوئیو ۱۹۷۷ 
متلا تمام الاختلاف عن کل هؤلاء الذين تولوها منذ ثلائین عاما € ذلك 
بعد امرا بدیهیا 3 کده طيعة العلاقات القائمة من الآن فصاعدا ٤‏ بين 
اسرائیل و ھود الشتات Aaa, ٠‏ كان هو لاء شعرون UL f‏ بأنهم بتحدثون 
لغة اخری غير لفة الصابر ' الذين کانوا يشعرون مع ذلك بانیم متضامدون 
معهم تماما . والواقع أن البهودی لم یکن بتعر ف على نفسه دائما ق الراة 
التى كان بقدمها له الشباب الاسرائيلى . لقد. كانوا ببدون له بكل تأكيد خاليين 
من العمّد و الا و هام والا ستفهامات حول النفس التی کان SLT‏ هم Qo puer‏ منها 
فى جو عدائى قائم على التمیز » ولكنهم مجردون ایفسسا من فضول الآباء 
co leal!‏ والشمر ٠‏ « على حد تعبير المأسواف عليه جورم فربدمان فى کتاره 
( هل هی نهابه الشعب اليهودى 0 ؟ ۰ وکان الشاب "WENT Y Du‏ 
بعرب عن لوع من الر فض ليؤكد بهودیته فى نفس الو قت الذی كان بنای فيه 
نفنه عن الثعافة التقليدية وکان « الصابرا » بنظر الى ود ال یاه 
s‏ احتقار فى حين كان يعامل هذا الصادرا فى بعض أوساط اليهودية 
التقليدية فی انحاء العالم على اساس أنه « اجنبی بتخدث اللقة ال ره » . 


وکانت لفة الصابرا « انعکاسا لهذا التمزق .. وکانت تختلف عن االغۃ 
التقايدية ونبصفة خاصة عن اسلوب التوراة أن لغة الصابرا تستبعد کل 
العبارات التى ادخلها الحاخامات علی لفة التداول اليومية ولا تستخدم 
الاوامر والعبارات الوحهة الى السماء مثل عبارة « أن شاء الله € . Lat,‏ 
من العبارات الأرامية التی كانت تستخدم فى عهد التلمود ولکنها اسستمرت 


۸ 


ار ساس ٹس ساس سا 


وعدم التقديس ولم تعد لفتھم العبریه هى لفه التقديس ولكن لغة الحديث 


و هل ۵ شی الثورہ "EP‏ التی aao‏ مناحم لسحین محر د ‏ تو لبه الس لطة. 
لقد اكتشف ااشعب XU‏ آخری هی ف الواقع اللفه التی کان یتحدث بها 
الیهود طوال الوقت فى منفاهم , Lal‏ امه التو راد والأنياء واسناسا لعه‌التلمود 
d aJ "4‏ مهذبه الی 7T‏ درحات التهذ رب ۱ نحترم 4j‏ هالاسسان کل 
الا حتر ام 4 كما آنها AJ‏ غنبه نساب L3‏ أربئعة آلاف عام من التاربح 
CERTI‏ . وتتضمن عبارات الأنمياء وأمثال الحاخامات ا اراحع الد 5 4 
وآ نات مرن التوراة و قصسصا خرافیه QUAM. c‏ ؛ وأثوال الحکماء . وهی 
Aal‏ مرموزة وتلمیحیه وحدلیه لا سرتطیم فهمها تماما الا الذین تعمفوا فى 
دراسه الثقافة الیهو دنه | التقلیدىة . وهذه. هی اللغة الکونه من علامات 
مقف d o‏ التى كرمها اعضاء هيئة التحكيم g‏ جائزة نویل فى شخص شمو ال 


لو سقب d Los os‏ 555أ ٠.‏ 
ی Y‏ تعد محرد 4a]‏ فقط » ولکنها رو به للعاام وأدراك للحياة باخذ 
4X.‏ 2 1 جانا اُخاذا t‏ کل لحظة ۰ أن شاء اللہ لا سمح 4 أنها أحد الشساکل 
ألنى سو فب بحلها اسیح . n‏ انها حوار مع السماء e^‏ الا صدمول مع 


التار بسح . وعلى عكس Ax‏ الس i‏ ببعض افراد الصایر ۱ c‏ فهی eu Aul‏ 
کان CAD‏ بها الکار e Aj Lut,‏ الغانون وزارع "ES‏ رأشى 4 والطيب 


. لبك الذى بعر ف العربية‎ gana 

وقول qe»‏ « على حد تعبير حکمائنا € .. ثم ينطق بکلمات A‏ 
أو أمثال من التوراة أو عبارات من الواقع > ولا لحا P‏ الى لغة سلفه 
الا اذا لم تسعفقه اللغة العسرية التقليدية فى التعبير ء رانك . وشیف 
ot, AIL‏ دعتذر : « ... كما قول آبناونا من الصاير 1 الیوم . وهو 
لا بطیق C‏ فی الواقع : ان بحتمل Ju‏ هذا العدد من العبارات الاندليزية 
كو الغربة القدسة . اذا بستحدم راسن كلمة أحنيه ق حدشه عن 
الحنين الذى شعر به المحتمع الاسرائيلى تجاه سياسة هنری کسر 
على حين كان بو سعه استخدام الكلمة العبرية المقابلة . 


هل بعد ذلك وطنية متطرفة تصل الى حدود اللغة A‏ ؟ ریما بتعلق 
الامر اساسا دمو CAS‏ عاشضشق dal)‏ السر به od oh J^ 8 ue y "ne‏ 
CULA‏ + ودفع صائع الكلمة حه للغة العبربة الى حد اختلاف العبارات 


۹۹ 


PH 


uS i 


PE 
El. 
Yd 


بہت 


ہریڈ 
L'AN‏ 


التی دتاحها CT, C‏ المها ALS‏ آلضرورہ الكلمة الاحنسية و اکن دصسو ره 


خر p-‏ بيك + 


وكان بیحین لكتب على مدای سبع سنو ات ( من AL‏ ۰ ألى Ans‏ 
۲۷ اب Yaa‏ مره كل أسبوعين فى صحيفة « معارف € "او اسعة الانتشار 
يتحدث فيه عن نظر يانه السياسية وأفكاره الراهنة . ان لغته حميلة وشاملة 
و کلمثه محلدڈ . وهو Y‏ بخاطب ذكاء القارىء فقط ولكن Cal‏ قلس 
واحساسه . ویعمل على اثارة شعوره ولکن دون المساس بالواقع أو تحر نف 
الحقيقة . كما بذكر الافی ليستلهم منه أو لیاخذ من مصادره . وش 
بيجين فى کتابته الى الصادر التی استقی منها المراجع التاريخية والأقوال 
المأثورة . فمن هنا sim‏ هذا QUIT‏ وق ذلك العصر عاش ذلك الورخ الى 
اشار الم ه و be‏ ما ستهل نو األسماء مسےتخدما عساره من التورآهة 
Y‏ نتر جم على الاطلاف © تتالف من کلمتین معناها : « اشهدی‌انتها السمو آت» 
و نخاطب eumd‏ الفاریء مساشم ۵ على غر ار اسلوب أدب التلمود VERE‏ 
العساره A al‏ والاسلوت الذی برحم تاربخه الى SYT‏ السنین» شع اختياره 
على آلشانی حتی وان کان من اصسل آرامی . asla‏ طلقا للتقالید _ 
بعدارة « فلسارلد اللہ دکراه » » واذا کان الأمر خاصا برحل dole‏ أو رحل 
صالح فان العبارة الستخدمة تکون « فليبارك الله ذکری اللك العادل » . 
واذا ما استدعى الامر الاشارة بعد ذلك مباشره الى شخص مبازال على قید 
الحیاه » فان ضیف بانتظام هذه الصارہ D‏ . مع الاختلاف مع ااشخصس 
سالف الذکر © Ma‏ اللہ ق عمره » وذلك حتی وان کان من gen A‏ ما 
السياسيين مثل جولدا ماثر أو اسحاق رایس . 


الٰحنان و چ Yi a pu‏ هتمام والرعابه للحمیع هذه هی ممبز ات "ME‏ 
العسارات التی VISUM,‏ الیهو د یه d A Lac]‏ — ملل كرون طو Al‏ س T‏ 


لها و قاعدة لحياتها . 


Wia‏ ما اضطر جين الى استحدام عساره Ace alio‏ الهو د U‏ 91 التی 
لا فهمیا سوی اليهود الاشکیناز ہین ٤‏ فانه يعنى مباشرة بتر حمتها الى 
dal) |‏ العسر ب 4 جر صا على ال » مثلما دانت ماد ه IB‏ 5 یھی آشسکول » 
انطباعا Jos‏ اليهود ااواودین فى اسرائيل . 


AS p‏ قال الصحفی باحو م باو له ۴ هل | الشان ۰ ( Aa]‏ اسشجو ذ sal‏ نب 
بلیع جدید على اسرائیل وبهود الشتات منذ أن تولى حزب ليكود السلطة, , 
ان بيجين بتصر فاته وبلاغته وأسلوبه - هو بالضبط ما انفق على تسمیته 


۱ + + 


« الشتات » ۰ فهو بعبىء کل ما هو فى متناول بده ابتداء من رب آسرائیل 
أسلوب « أااصابرا LL‏ کده فى عالم السسياسة ٠‏ 


وفى الواقم ٤‏ يستطيع الواطنون الاسرائيليون أن بکرروا ما كان بقوله 
جز افیه خالا عن ليون یلوم فى مجلس النواب : « لأول مرة © بتولی قہادتنا 
ر جل ما شر من رحال التلمود K‏ + 


: Slana] 


وحه اعضاء ea gm‏ العمل اللوم الى مناحم بيجين ب بعد UL‏ وثمانین 
تومأ من تو لبه منصب رئیس الو زراء بت UY‏ برقب فى قبادہ الاسم Ud‏ 
0 بالا حاز م ) ( كما كان شاتو p‏ بان تتصح بقيادة الفر سیین ) ,. وحاء رد 
بیجین عليهم خاليا من العسارات الحادة التى كان يستخدمها وهو زعيم 
ال)عارضة اما اليوم وهو فى موقع CJ, LI‏ فاله بحيب بهدوء ولكن باصرار 
glo»‏ امتداد فترہ تولى السلطة تؤدى cli‏ الفساد . وتتمثل الد مقراطيه 
السليمة فى نظام الحكم الذى بجری فيه تغيير السلطة بهدوء ومن قبل ؛ 
کت أقول لنسی مواسپا اننا كنا طوال هذه C LL‏ نتقاسم الهمه مع 
فحز اب الأغلدية لهم السلطة ولنا الحمال والنقاء . آما الوم ٤‏ فيتعين على 
اعضاء حزب العمل وشم کانهم فى حزب PLUI‏ أن ندر کوا أننا A3‏ منحناهم 
الا حازة التى بحتاجون الیها فلیعملوا الیوم من خلال العارضه » ٠‏ 

وله بخف بيجين على الاطلاق انه لا بحب ما يطلق «de‏ الزامير 
الاشتراكية » وابضا التفاخر الیساری . ( فهو بجد فيه lg‏ من الفساد 
الا خلاھی ۰ وسر الاسلوب المار كسى د مهما نکن المدرسة التى شتمی ليها — 
فی هذا الر حل نادرأ ما رآساه بحتد أو شور cus,‏ يعتقد أن —A Syl‏ 
" نود سوی ألى « أتعسام الشعس ) فى حن ان حلمه الخفى مازال « العمل 
دائما على توحيد العلوب ) e‏ 


TE WI DM - i To -‏ س ص TE rin Trin‏ .— 
RN TR T‏ ری رر جو ور و ہو TET‏ رر ریرج m cum‏ ج جو دہ دہ یی چبچ جچوچچ واد تا وس 


و شول مناحم ہین (ز ما زالت CARA‏ الاورو یه 55 LP‏ تعلق 


الامر داتحاه مارشسيه أو باتجاه برانجو بر ۔ تبسط نفوذها على الا جیال 
| لقائین Lt.‏ بن للاهتمام عقدتهما مع شبابنا ف ميلانو بایطالبا ويتعين على 


sl ]‏ أن تحلیبصبر كبير ای مناقشة تدور بين رجل‌عجوز مثلی والشیاب . 
1 ان الشساب هذه الایام لا برآعون Ly‏ فی کلماتهم . فندیهم القدرة التنامة 


EMI 


Hioc 
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على أن بقولوا الأشياء السيعة والفظة التى یعلمها لهم اساتدتھم . ولکنی 
y Lob Jai!‏ دحب P QI‏ على الاطلاق "FEM‏ حتی من شولاء الشسساب ۰ 

ولعد لوحت احدى الشابات € خلال هذا الاجتماع » بقبضة بدھا تحت 
áil‏ ؛ وام يكن يبدو على مظهرها أنها من البرولیتاریا الجائعة '. بل على 
العکس كانت فى حاحة الى إن تصوم ضوما عنيفا وطوبلا . فالواقع أن الفرسی 
مارشیه الذى لعن تقليد رفع ALAS‏ اليد الیسری لم یکن له VU‏ عليها'. 
فبضة العنف والانتقام . هذا هو ما توعدنا به جميعا » ہما فى ذلك أهلها وه 
قطعا من البرجوازیین الطبيعيين . 


و ناد جرى ذلك بين جدران المدرسة اليهودية الشهيرة فى مپلائو أمام 
تلالمانه أو أربعمائة طالب كان من بينهم حمسون من الشہاب متأثرین بتعالیم 
حزب ا مابام والشيوعية ٤+ iaasa‏ حیث اختلط كل شیء ی أذهائهم مما 
ادی الى خلق نوع من البلبلة . 

ومثل هؤلاء الشباب هم الذین ينطبق علیهم ما قاله حکماؤنا بانه لا قمۃ 
"ngu‏ التی بصاحبھا آداب السلوك , 


م 


اما آراؤه السياسية باللسبة لليسار والشيوعية والاشتراكية والثورة 
العومية » فقد سبق أن عر ضها علینا مناحم بيجين Ala‏ عده سنوات مضت 4 
2 تل ابیب ٤‏ عندما كان مجرد زعيم للمعارضة . ویقول بيحين : 

« لقد أعلن نيدل كاسترو ٤‏ منذ فترة من الوقت » أن النظام الدیمقراطی 
قد فشل » وام بعد هناك ضرورة لاحراء انتخابات » ولیس هناك ما ببرر 
وحود.صحافه حر .. واذا كان هذا التصريم الثلاثی قد صلدر ف مدرد )2 
لكان الفرد محتا یق تفسيره على أنه نو أو أعلان عن الفاشية الاسسانية , 
اما .اذا كان قد صدر فى روما لقيل أنها الفاشة الابطالية الجديدة تنیض 
من رقدتها . ولکن من المعروف أن فيدل کاسترو ماركسى لینینی . فاذا 
فام بالعضاء على أساس الحربة أو عار ضها فلا بحتم أحد , بل أن مان 
da AH‏ الديمقراطية لا تنطق حرفا واحد ) . 


وبرجع اصل هذا التفھم الكبير الى الموقف. الذی انخذ . منذ القرن 
الثامن عشر € قيل فی oU p‏ الثورة الفرنسية ب وأصبح مقبولا منذ ذلك 
اوقت س آن الیمین محافظ والیسار تقدمی وبكل الفرور بعتبر الماركسيون 
بعد ألبيان الشیوعی لارکس وانحلز ے أنفسهم تقدميين علمانیین وف ilu‏ 
الغرن العشرين > وبعد الثورة البولشفیة € قال الشیوعیون eel‏ هم الممثلون 


vr 


اث يدون هذا الادعاء + Oo‏ ۱ | | 
X‏ وھکذا اعتاد NT‏ طوال حوالی مائة وثمانن عاما € هذه الفکر $ بأن 
am‏ لاء اناپ ں بمثلون E‏ والتمدم سیم وأن کائو | نعضون على الد So! ias‏ 


ومحلون الا حزاب السساسےهھ و منعون صك ول األصحف س علی طر بقه coU dll!‏ 
ألما* "UN.‏ 1 ۱ 


ومازال هناك عدد کر من الناس عتقدون أن اليسار هو التقدم . 
ومع ذلك » فان رجالا من الذين ینتمون الى اليمين ‏ کانوا مصدرا n"‏ 
ادت الى تطوير الانسانية وابتكروا أنظمة حققت رفاهية وحریه الانسان 
Je‏ نذکر اسماء ؟ الهم لینکولن ودبزرائیلی وهارتزل وماکس جوردان 
و جابوتنسکی وروز فلت وتشرشل ودیجول + وعلی أية حال ألم. يكن هناك 
حتی من قبل "mi‏ الفرنسيه ب رجل مثل جھرسون هم فى eV‏ رحال 
تقدمیون ؟ ومع ذلك فانهم لم بكونوا ننتمون على الاطلاگ الى الیسار . 

« ولكن ما الذی بحدث € ف مقابل ذلك » فى العسکر الآخر € فى الیسار: 
أنه Y‏ بتقدم > بلعلى العکس تراحع . وهو لا سهل eL‏ حر بات 
جديدة بل بقضى على الوجود منها . ولا يرقى بالديمقراطية بل على العکس 
٠ aat Leilas‏ ان الشنيوعية بی سج تتحدث بصوت عال و قوی 


وهن الد بھی تماما أن Tn‏ تو نج فد صشع pes‏ للملا بين من Oa!‏ 
s‏ لکن نظام AS‏ کان شمو ليا ۰۰ و شضصمن کتارہ peri Psi‏ أشساء 
طيبة هی ثمرة تجربته الفتية التی اكتسبها خلال حرب ثورية » ولكن من 
Canet] |‏ أن Am‏ ف.ك فکارا danat‏ . 


o»‏ ان كلمة وره فیها شىء غريب بجذب الانتاه ولقد طابق اليهود 
اساسا بینها ونين النقد الانسائی . ومع ذلك » هناك ثورات ترحع بالاسسان 
الى الوراء . مماذا Cam‏ الانسان فيما تعلق بحقوقه الطبيعية مد 
الثورة الفرنسية وحتى آبامنا ؟ فى يوم IE‏ بوليو سنة ۱۷۸۹ € کان سجن 
الاستیل نشم سہعة مسجو نين فقط . وكان آر نعه MES‏ من MM‏ | سمى 
[ بو حاد من آلزورن آلذین ادبنوا . وقد di‏ غإلھم رحال الثورہ ٠٠‏ ولم 
1 الاستيلاء على سجن الباستیل وهدمه . لقد کان رمزا لنظام الحکم السایق, 
1 الکر نه وللاواەر | الاستبدادیة ۰ 
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سے کے یسوم سی pene‏ را رش TD‏ سد Tet‏ کرس comua‏ کک لی کے than‏ کو اك 
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کا چا ET‏ کا کے RR‏ ا بد میم بو جر la, Cams‏ سورس ہر لاس له دو د وی 
PE‏ لل سن a‏ مالك و میتی 3000ب--202-2--9.4ژیج 
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وق عهد ریشپلیون » کان يتم الزج بالرجال فى السجن بناء على أوامر 
املك و دون معدا كمة + وکان هد ف الثورہ و صع ہے ان کا لهذه الاعتف_الاث 
التعسفية ہ ولا تمحو الواقعة التمثلة فى ان سجن الباستيل لم يكن فى 


تلاك الفتر ۵ © سوی au‏ من البق ساء فقط ؛ أى ثیء من اإحانب الرمزی 
والهام العمل الثوری ٠‏ دیع يوم VM‏ بولیو € الذى كان يوم Jue‏ بالنسسة 
اع لس وللادسانیة دص هه dale‏ » حاء لوم Y‏ نو فسر ۰۹۹ وهو تار بح لكام 
Aue‏ اعلان حقوق الانسان والواطن ۰ وتنص الفقرة الرابعة من هذا الاعلان 
على أنه لا يمكن انهام أو سہحن n‏ العیض على أى شخص الا Jo, "AI "TP‏ 
التصو ص علیها فى القانون . وقد تم اعداد البنود الستة عشر الاخری 
لهذا الاعلان التاردخى بحيث تضمن للانسان بت تصفته انسائنا ‏ حب ناته 
الأساسية وقد كان ذلك تقدما حقيقا . ظ 1 


« فماالذى حدث منذ مائة وثلائة وثمانين Lle‏ وقعت خلالها ثورات 

اخرى » كبيرة فلننظر الى العالم من اقصاه الى أقصاه > من موسكو ال 
هافانا ٤‏ ومن بكين الى تبرانا » ومن صوفيا الى براج . ما الذى نراه فيه ؟ 
AE‏ عاد أكثر من نصف الانسانية الى نظام الأوامر الاستدادية ٤‏ وذلك 
بالاضافة الى الديكتاتوريات العسکرىة ااختلفة . mE‏ 


۲ 5 ور ا 
o» ۱‏ لھک جات ماد بین مین ابر ام ed‏ 4 وو LS‏ ومن حول ملا دن SIM‏ 
ادس راحوا ضحية الد کتائور بات الجد ده ؛ محل أبراج سجن الناستیل € 


۱ ? ولعد وصفت E‏ الفر نسية بانها ثورة بورجوازية ولم بنکر مارکس 
و انجلز أو بلاحنوف او لينين انها ولدت التقدم . آما هم فقد وعدوا 
بالقیام بثورة بروليتارية جديدة سوف تحقق لنا تقدما افضل خاصة La‏ 
على الدولة ۰ ولکن الذی due‏ پالفعل هو بالضبط عکس ما وعدوا به 
فقد cuts‏ الانسانية كثيرا بسبب هذه الثورات . male,‏ شموب کي : 
الى الوضع الذی كان سائدا مثل الثورة الفرنسية . وبالطیم فان ذلك 
بعد عودة الى الوراء . وهو ما بمكن أن نطلق LI dad ade‏ بر 
ما تحمله الكلمة من عسي ۰ ۱ ۰ 


J^ 0‏ " شحصی وطنی ؟ لعد قال هر d y‏ لعجب التفر بق دان الو daib‏ 
الإبجابية التى تنبع من حب الآخرين والوطنية السلبية التى تحركينا 
۰ الكراهية , وبالعیر به فان الوطنية تعنى بساطة حب شعب ومحية وطن , 
m‏ 3( مفهومها السسلی فانها تعنی كرأهية الأحنسى واضطهساد 

ميات ) .2 


+۰ 


( واننی اقترح أن بطلقوا علینا اسم انصار وحدة أرض اسرائیل بدلا 


ولا دمهم مناحم CAD!‏ اذا xa‏ ف الاشتراكيون بمثل هذه الفظاظه 
qd elo‏ لا eed Ou‏ ` ولماذأ كان » اساسا 6 اسم استاذه الذى 
بحتذی به فى طربقه التفكر ‏ زيف جابوتنسكى الا يذكر على الاطلاگ 
تقريبا حيث كان محكوما عليه ہما بشبه التحريم الدينى فى أوساط حزب 
العمل وكأن مجرد ذكر هذا الاسم من 4US‏ أن بدسں من نطق به , 
وقول مناحم سجن ف کدابه ( .حباتی ) : « وھکذا فان حو لدأ مائم تتحدث 
عن الاتفاق الذی ابرم ف سنة ۱۹۳۲ بين بن جوریون وجابوتنسکی ولکنها 
لا نذكر سوی اسم رئيس حكومة اسرائيل السابق ۰ فکیف یمکن أن نتحدث 
^A‏ الیسار وان نعيش بأسلوب اليمين ؟ » . 
ومن المسلم به أن علا قاث مناحم بیحین مع دزب النابام الاشتراکی 
الاركى تعد اصعب من ذى قبل . وبرجع ذلك الى أن بيجين لا يفهم تماما 
كيف بمكن أن کون الرء بهودنا وماركسيا فى نفس الوقت . وھکذا فان 
عدم التوافق فى الطباع بين السئولین فى ليكود والسئولین فى المايام بعد 
أمرا داثما . وهو تنافر فى المادىء والفلسفة السياسية والأهداف والعيم 


والاساوب . وف الواقع c‏ لا تفق ليكود والابام الا على القليل فی النظربة 
السياسية . ۱ 


ولقد صرح متحدث باسم حزب PUUT‏ فى أول مرة Cin‏ فیها الکنیست 
الاسر ائیلی فى الخمسینات - وکان ستالین مازال على قيد الحياة بقوله أن 
الاتحاد السو فییتی هو وطننا الثانى » . 
و بر وی بیجین قائلا : « ولقد طلست منه حینذالد أن án‏ أن کلمه 
« وطن » d) Lab‏ غير قابلة للجمع .. فلا uso‏ أن رکون للمرء الا وطن واحد 
كما لا نمکن أن os‏ له الا eT‏ واحده € .. 
كما أن ما بأخذه بيجينور فاقه على فلاسفة الابام هو آمر اخطر من ذلك 
كثير حيث بتعلق بالقیم التی ترسیها کل آبدیولوجية : وبقول بمجين ٠‏ 
« لقد ناضل اليهود ‏ طوال تاربخنا ‏ من أجل اقامة معبد لقد قدرت 
اند و لو حيه الكسوتز » عن عمد وباصرار > قبمة انشاء العبد والدرسه 
d‏ الدرنية .وفقا لحساب الأرباح والخسائر . ولكن ماذا عما اقترح كبديل 
اهما ؟ C‏ وما هو قلب uu s‏ ؟ لقد آفام مؤسسوە نظام تعلیم غير بهودی 
B‏ ومدادس تحرج شیابا لا یفھمون اليهودية على الاطلاق ولا بعر فون كيف 
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بتصرف المرء فى معبد وغير قادر على قراءة نص لاساتذة القانون ولا بعر فون 
P‏ عن الادب الدبنى أو الفلسفة اليهودية » , 
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و isl Aal‏ مناحم دين وزملاؤہ طو بلا على رحال حجرب العمل ار تحال 
سياستهم وافتقادهم للخیال فى اللحظة النی بتقرر فیها لاحیال قادمة 
مستقبل ااجتمع الاسرائيلى . واخیرا انهم اقاموا فى الادارة الوطنية نظام 
« الجمابهة » > وجعلوه نظاما اسیسسا .. | 
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a,‏ احد الأصدقاء ا مر بين من ريس الو 5 5 اء ۱ « Vol‏ نختلف عن 
حكومة اسحاق راہین ق ترابطنا , لقد کان الفرش الساق منقسما CUTS‏ 
حيث كان کل عضو من أعضائه (S‏ فی الاعتداء على حاره بطعنات فى الظهر 
P 7‏ سحن 4 فاننا نتحدث ye‏ اللفه , أن باحو م حولدمان em ORT‏ 
j‏ بأن هناك آخیرا « حكومة وزعيم وسياسة € . وفضلا عن ذلك ؛ " Aas‏ 
PF‏ مجلس الوزراء بنعقد فى « المطبخ » » كما كان بحدث فى عهد حولدا مائر . 
po‏ وا صسح الوزراء بدرسون کل اللفات Ja.‏ کانت حکومة اسحاق P VUE‏ 

ظ احیانا بأنها كالش خص الذى Moo auo‏ عن طريقه .. أما سياسة ليكود 
فهى مكولة من سيج واحد وترتكز الى آسس أبدنولوجية . وهی سہاسۃة 
محدوده ترتبط بأهداف جوهربة وى عهد اسحاق رابین C‏ كان تسرب 
الأنباء عما جرى فى مجلس الوزراء أمرا بحدث بصورة مثمرة ومنتظمة : 
اما فى , عهد ليكود فليس ثمة شىء من هذا القميل » . 


وهكذا نرى أن علاقات بيحين: مع الزعماء التاريخيين لحزب العمل _ 
سواء تعلق الامر بين جوريون أو جولدا مائير ‏ كانت نتسم باستمرار بنوع 
من التنافر یی الطباع ۰ وقد وجد بيجين ٤‏ مع ذلك لغة مشتركة مع رجال 
امشال موشی دبان وشیمون بیربز ۰ ومن قبل انتخابات ۱۷ مابو سنة ۱۹۷۷ 
کان بیجین زعيم المعارضة فى ذلك الوقت س QE‏ بالجنرال موشی دان 
لیجربا معا تحلیلات عميقة لکل اوجه السياسة الاسرائبلية . ولقد التتی 
دبان ‏ غداة مناقشة (آدارها مؤلف هذا الکتاب ) اجراها فى بارس بمڈاسة 
00 صدور MUS‏ ب سرا مع مناحم qum‏ الذى کان موحودا Ain‏ بالعاصمة 

| , نسسية‎ AM 
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a‏ هنال بالتاکید » تقاط مشبتر کة قليلة بين هذين الرجلین فالاول ) دبان 
زعيم عملی Y‏ بهنم الا YL‏ شاء الواقعیه ٤‏ آما الآخر ( بیحین فانه بخلص الى 
أبعد حد ود yd aA YY‏ ره 5T»‏ 431 الا ند بو لو حية ۰ ولابحترم دبان الا عددا AT‏ 
من الناس © شی صداقاته بيد أنه بصر تماما على تسوبة حساباته مع ھؤلاء 
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الکن BT‏ لمك + وعلی الرغم من dÈ ab‏ التثالتھ والستین من عمره الا o‏ 
لعتبه العیربه ھی لغة الصبابرا التی تتسم بفھرھا فى الكلمات الى درحة أنه 
تقو م ہہ بين ألحين والاخر م سوال احد مسبتشاربه عن الکلمه العیر به 
المعادلة لتلك الكلمة الانجليزية . خلال الزبارة التی قام بها دبان فى شهر 
اکتو بر سنة ۱۹۷۷ للولابات المتحدة > أبلغه همفری النائب السابق الرئيس 
الا مریکی من الستشفی الذی كان برقد فيه » انه برغب فى مقابلته لعدة 
دقائق d‏ ولم eM‏ دبان لهذا الطلب على الاطلاف بححة « ضیق 
الو شت € , وفك دفم له الیهود الأمريكيون حینما القی : due‏ عدة سنوات 
AL LL‏ من الحاضرات و, أمريكا ‏ أربعة AYT‏ دولار کل 4LJ‏ ... وعندما 
انضم فى شیر يونيو سنة ۱۹۷۷ : الى فریق مناحم بيجين متوليا منصب 
وزير الخارحية ٤‏ لم یکن قد استعاد هيبته داخل البلاد منذ آخطاء حرب 
کیبور والتى بعتبره قطاع كبير من الرای العام مسولا عنها جزئیا . ویحتاج 
ديان اذن الى استعادة اعتباره امام الجتمع أو بعبارة ابسط ؛ الى ان بعود 
الى العمل العام ء. 
و لکن ِ ما الذی بدفع مناحم بیجین الى الاستعانة برجل بتعرض H‏ 
هذا النقد لیتولی مثل هذا النصب البارز ؟ واذا کان اختیار oba‏ لهذا 
المنصب بعتبر بحق عملية طيبة من جانب بيجين فان ذلك برجع Y,‏ — كما 
قيل ‏ الى أنها تثر بعض التشوشی فى العسکر العادی . بيد أن بيجين 
تعمل اساسا على استغلال هيبة الحنرال دبان الدولية فى المعركة السياسية 
التی تستمد لها اسرائيل . ولا نجهل بيجين » اخیرا » أن ou»‏ ليس , ملتزما 
مغز متا على الاطللاف و انه rer‏ بقدرة على التصور بمكن الاستفادة ملها فى 
ا لفاو ات ب 
ومع ذلك » وعلی مستوی الا فکار c‏ فان دبان لا بختلف | مع مناحم 
cam‏ فيما iles‏ بالاختيارات الجوهرية فهو بری Lal‏ أن تاریخ آسرائیل 
العاصر بحب أن asy‏ بالقرون الماضية . وتشوب کلماته Ama‏ روحانية 


سحت تفول ٠‏ * 


« ان مصرنا هو أن LAUS‏ باستمرار .. وكما حدث ف الاضى ؛ وبجب 
أن تر تکز احابتنا الوح على سوال « ما الدی سوف بحدث € $ على التاکید 
LaL‏ سر ف نصمد آمام الصعوبات اننا لا نملك حلولا حاسمة لشکلاننا التی 
اواسی نفس بالقول بأننا كنا مضطرین — مند أربعة آلاف عام فى تاريخنا الى 
النضسال بپاستمرار . 
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3 واذا ما سالتمو نی ue‏ اذا کان لدی حدول زمنی IA‏ تار اسح انتیلاء 
هذا النزاع c‏ فان آحاتی ستکون لا ) . 


( ما الذی سوف بحدث : هذا هو السؤال النهودی الحق .اننا 
y‏ دد ه ACA‏ أر دعبن فر نا و دمکن العول Vit‏ الا هتمام تمعر فك مباا لذي gen‏ ف حداث 
انا هو أمر بتعایش مع وحودنا . اننا تتطلع الى الاستقرار على اعتبار أنه أمل 
أكثر Ag dia‏ واذا کنا فد Uam‏ ب من حين uu‏ حن فد لت لم كن 
الا za]‏ 5 مؤقتة تكفى لاستماده القوة لمواصلة النضال » . 


AX,‏ دبان ‏ مثل oes‏ فى أعماق نفسه أن العرب لن شلوا على 
Mb y!‏ و حو 3 دو له e‏ د ده مب ) فھل هسو قدو مش وم بول منساحم 
بیجین ۰ « أن فكرة القدر غرببة عن اليهودية .. ويمكن تجنب الحرب ولکن 
لا يمكن تجنب السسلام . ولا توافق الدول العربية اليوم على ای خطة 
اسر اثيلية وق الحفيقة ۰ سسلا آعداؤنا ق التفکر حل با ۴ السلام عندما 
سيتو صلون الى خلاصة انهم لا ستطيعون القضاء على دولة البهود » , 


( اننا شعب صغير » ولقد عانینا الكثير قبل أن نصل الى هنا ... وان 
as y‏ أمام الطغاه لاننا نعرف اننا sb ul‏ . ان هذا البلد الصغير ملك لنا . 
نحن لم تلحق الضرر على الاطلاق يعربى واحد كما اننا لم نسمح الى ذلك 
على الاطلاق » , ظ 


1 اننی آر ند أن أقول الیوم ما کلت as]‏ له ملك سنو jl‏ و اذا كنا لس ةطيع 
أن نتذکر فسوف ننتصر على كل اعدائنا ۰ انهم لن بنححوا ابدا . وحتی 
nex‏ فنا لس عا ۰ و سو قن تسسأ نك نأ روح الجر ره «. 


e الانتسام‎ Pi 5 هل هو أرهابى : أن الكلمة تدفعه بالأخرى‎ ٤ ques 
لعد افترت عليه بعض الصحف الشيوعية ونسبت اليه أحيانا تصر بحات‎ 
وشقول سحين : « مثل ذلك التصربح الذى نسہته الى بسساطة‎ ٠ d aAA 
(i لھ الشيوعية « صديقنا ) التى تصدر فم آوروجوای ( باللغة العس‎ | 
. سوف نجبر العرب على الخضوع لنا تماما € . أن الكذب له احنحة‎ (١ 
ALa 4 التليفز بون الانحلیزی‎ (à صحفی‎ Ju ۱۹۱۶۵ AX. ۴ آخری‎ UE 
سو ف نقیم حضارتنا‎ LID « وبطريقة مباشرة عما اذا كنت قد صرحت حقيقة‎ 
األحديده على اطلاق حضارة العرب » . لقد نسبت الى صحيفة « روسا‎ 


++ lf 


كيف يصدق هذا الصحفی الانجلیزی اننى سکن أن آدلی بمثل تلك الکلماث؟, 


۱۰۸ 


جج 
Aem.‏ 5 
mS.‏ ^ 


و نمعتعل حار سہ مشل ددان ب اعتفاد! راسخا أن TeL‏ الدول العر دة 
مازالت ترغب فى القضاء على اسرائیل € وربما تلجأ الى تحقیق ذلك على 
مراحل + ولدلت y‏ وافق سحین على الاطلاق على التحدث عن d e la‏ التحر بر 
القعلسط مه التی مها ) PET‏ تجمیع الفتله €( e‏ | 


وغول بحين ۰ « کان يتعين Uude‏ أن نسمی هذه النظمه بالاسم الوحيد 
الجدير بها وهو منظمه النازبين العرب » ويضيف بيجين متذكرا العملية 
eee LI‏ التی قام ها الکه‌ماندوز الاسرائیلیون ی مطار عنتیبی فى أوغندا 
نی شهر وليو سنة ۱۹۷ « .. لقد آقسمنا € نحن رجال هذا الحیل : 
قسم الولاء لذکری أمهاتنا اللاتی ذبحن وآبائنا الذین قتلوا وابنائنا الذين 
ماتوا خنقا باننا لن نضحى Ulla‏ بالشر ف والدم اليهودى » . 


ولا برغب شعب آخر ف السلام بقدر ما نرغب نحن . وليس ى ذلك 
ما شیر الدهشة فلم فقد ای شعب آخر ثلث ابنائه مثلنا . ولم بحدث أن 
ای شمب آخر فى كل انحاء العالم لم بحصل ‏ طوال النصف الآخیر من 
هذا القرن على عام سلام واحدة . وبحب آن نتذكر أنه حينما بقول اعداؤنا 
انهم لن بقبلوا توقیع اتفاق معنا الا اذا انسحبنا الى ما وراء حدود ؟ sig‏ 
۱۹٦۷ AL‏ وبعد حل مشكلة الشعب الفلسطينى ‏ فان ذلك لا یعنی 
سوى اارغة فى القضاء على دولة البهود ) e‏ 

۰ بالنسسة لنااحم بيحين‎ ١ ۱۹۷ تكن حرب الایام الستة فى سلة‎ ul, 
oo سوى « حرب دفاعية » . وعندما بتحدت عنا » فهو لا متحدث كر جل‎ 
ولكن کمؤرخ ان لم يكن کمتصر ف ومن عادة بيجين أن يستخدم الکلمات‎ 
٠ وينبعث ذلك من اعماق طفولته ومن اعماگ التاریح‎ . atus XU JI 
بتردد بیجین ب مدل‎ Ya. Tom و لد تعلمه من أستاذه ومرشده زسيف‎ 
. ای حاخام  فی مراحعه القرون الاضية من تاريخ شعبه . ویفول بیجین‎ 

لقد كنا محاطین ‏ فى شهر مایو سنة MANY‏ — بدول قوية . وکان 
Alcib‏ الف حندی ym‏ ف مدرین على « الحرب المقدسة € رون ف 
القضاء على اهود . وکنا نسمع النداءات التی تدعو الى ابادتنا ۰ لقا 
کانو | قولون ف دمشق وعمان والقاهرة وبروت . لقد حانت ساعة العضاء 
على دو له اسرائیل . 

« وی محلس الوزد او c‏ كنا واحدأ وعشرلن هد دبا محتمعین lelei o‏ 
ربا + ولقد كانت القائمة فى ذلك اليوم ‏ اکثر قاعات العالم ٤ NOV‏ 
ما الذى بحب ان نفعله لانقاذ شعنا من (ر ثوا € حدنده ( وهی الکلمه 


۱۹ 


العبر i‏ التی اطلقت على الكارثة التی تعر ض لها الشعب الیهودی أثناء الحرب 
العالمية الثانية ا ٠‏ وق هذا الیوم ؛ قدم آحد کار ضباط الحیش تقر درا 
سريعا ينص على أن الحرب التی سو ف تشرض علينا قد تكلفنا مائة LAM‏ 
رحل ٠‏ وكانت سلطات الجيش الرسمية تتحدث ٤‏ من جانبها : عن ثلاثين 
الف قتیل على الاقل وقد آسفرت المعارك فى النهاية عن معتل Meo VAY‏ من 
آسائنا وحرح ألفين آخر بن ه وقد كان ذلك بالنسسة VÀ‏ اتضحية غالة ٠‏ ولکن 
مالڈی كان دمكن أن بحدث لو أن الذين قتلوا کائنوا مالة آلف أو حتی لاس 


الف . 


لقد قلنا لانفسنا فى مجلس الوزراء باننا لا نعرف كيف سيكون رد فعل 
الرأى العام PEU‏ € و لکننا گنا ندرك E — Vae‏ هذه الفاعده سے انیا اذا 
معنى من معانى تاربخ الانسانية . ولم یکن الامر بتعلق فقط بانقاذ الدولة 
ولكن بتجنب تعر بض الشعب اليهودى لكارثة ثانية . 

1 و هنال فاعدة ذهسية T‏ الغانون PIU‏ + اذا ما حار نت dal‏ دقاعا عن 
تعسها وقضت على العتدی بعد حرب ٤‏ فان النتيجة تكون س فى اتفاقیات 
السلام — T‏ احراء تعد cM‏ ۴ الاراغی ۰ واٹی أ قول ذلك لو صوح دون 


* ACA AJ J 


تہب 


« ولعد حدث ذلك » بعد الحرب العالمية الأولى » عند ابرام اتفافیات 
فر سای وثر دانون وسان جرمان ولوزان للسلام .٠‏ كما حدث ذلك Lal‏ 
بعد الحرب العالمية الثانية بعد توقيع ميثاق الامم التحدة فى بارس ina‏ 
۷ يعد عفد Lala‏ السلام میم فنلند[ وأدطاليا 4 KS‏ ورو ماتا 
وہلغارىا .. وكذلك بعد اتفاقية Anus‏ ۱ التى آرمت بين آمر Us‏ واليايان 
واتفاقیه سنة ۱۹۵٦١‏ بين الاتحاد السو فیتی والیابان , 

( اننا نقول ببساطة ان هذه القواعد سارية المفعولبالنسبة لکل الشعوب 
وبالتالی WU‏ سارية الفعول بالنسية للشعب الیهودی انضا .. 

Aud»‏ كانت حرب BUNT‏ السدتة فى الحفقة Ua‏ « وربا » سواء بالددسة 
ليهود العرب أو باللاسسة ليهود الشرق ٠‏ وباتی YT‏ من اليهود ‏ وسوف 
بستمرون فى المجىء من بلاد الهجرة اليهودية العتادة لیلحقوا بنا . وقد 
جرت العادة على أن يغادر الناس البلاد التی بعيشون فيها ‏ بل واحیانا 
أوطالهم ب لیحسنوا مستوی معيشتهم . والیوم » بائی آلاف اليهود الى 


۱۹۰ 


هنا و م بدرکون أن مسو CO‏ معیشتھم سوف Ax | Ir + JAS‏ یه فان ۱ 


الامر لا يتعلق بالهجرة ولكن بالعودة الى الوطن ) . 

و بعتعد مناحم بيجين أن حرب کیبور فى شهر اکتوبر سنة ۱۹۷۳ - لم 
نکن ممکنه « لولا کل الا خطاء التى ارتکت عندنا € وق الواقم © كان العرب 
دعر فون انا لم لکن مستعلد دن . و لعد رصدوا T‏ کان حدت علدا ؛ ول 

والیوم 4 دعر ف کل فر د | gen lax‏ الذى ارتکناه ف ذلك QA‏ قت . 
أننا لم om‏ و کات و انشا TERT‏ الحصهة ۰ ولعد و Y" A‏ £ من شہابنا 
اسهم على الضفه الغربية LEE"‏ وسن فى مواحهة سبع فرق i par‏ . 


وكان العدو بعرف على وحه الدقة توازن القوى على هذه الحهبة . 


« وى الجولان فى QULA‏ € كان هناك ۱۷۰ من دباباتنا فى مواحهه ۱,۰ 
دیابه سو And‏ ب سورية » وهنا ایضا كان العدو يعرف بالتحديد نسبة 
القوات فی الیدان وهکذا اندلعت حرب کیور هذه . وبعد 4 of QUU‏ 
انه ليست هناك حسرب لا بمکن تجنبها ولا اقبل الحجة التی تقول ob‏ 
أاسسياسة التى کنا نتبعها هی التی ادت الى هذه الحرب . 


« ويمكن أن نثبت اليوم أنه كان یمکن نجنب الحرب العالية الثانية اذا 


اغسطس سئة ۱۹۳۹ . وقد كان من المکن ب بدون هلين الخطاین 
التار بخیین ۔۔ تغییر وضع الانسانية واننی أقول بكل وضوحان العدو عاجمنا 
سب ارتکابنا لخطأ حسيم قبل الحرب فى سنة ۱۹۷۳ . بيد أن ذلك 
لا تعلق على الاطلاق بسياستنا التى كانت سليمة فلم یکن بتعين احراء أى 
uum‏ ف الموقف دون ابرام اتفاقية سلام ) . 


ولم یکن مناحم بیجین یمیل © لفتره طو یله الى استراتیجیه الدکتور 
سر cà is NI n med (S‏ التی نبسعی لتحفيفها ۶ وق خن كانت حو لدا 
مان ثری أن هری لم نکن علی الاطلاق « عدو اسم ائیل  )‏ ولکن اذا بحب 
أن تو شع مناه أن ساعد نا فوط CS‏ أنه نهو دی $ ) © فان Qm‏ لق صصح 
lai‏ صو ره اکر . (( ارنا ya)‏ ف عد د | کمیرأ من البهو د الذ تن alU‏ حهو دا 
» دمو ضوعيه (( و کات النشحه 4 نا لنسییه لیا 4 مر بر Q b‏ + 
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A! daad ia‏ که الو حص o‏ مع وژار الخار حه الأمر دكية اسايق 
( بخلاف الذكاء الجدلی ) هی ان بیجین بحب كثيرا ‏ مثل ai‏ 
) القصعی الحمله ( وخاصة أذأ كانت ۽ معطرہ بر وح Sall‏ هه الو ۵ ره واذا 
کانت سساسے4 . 


وهناك قصتان بفضاهما بیجین لانهما تعودان به الى فترة من حیانه لہ 
كن النضال بفتقر فیها الى الرومبانسية . 


( لعد کان ذلك 2 Age‏ روسا الس dM‏ 4 . وکانت Ps‏ صح WoW‏ 
رو سہتین هما ۰ « البرافدا € (الحقيقة ) وهی لسان حال الحزب ؛ 
والاز نستیا ac)‏ ) لسان حال الحكومة وكان المواطئنون فی کل آنحاء 
البلاد بتغامزون و شولون : 


ان صفجات » الس pu T4 D e y « Ma‏ 4 که آن صفحاث 
aus Nl ۲‏ ) لا نقول الحقيقة ۱ 


وتتعلق القصه الثانية ابضا بالعالم السو فیتی 

« ما الذی سوف بحدث بعد لأسيسن الشبيوعية € ؟ 

۔ سیکون لکل مواطن سوفیتی طائرنه الخاصة . v‏ 
س وما الذدی ستفعله بطائرتك ٤‏ با olo!‏ انفاتو QA‏ . 


ے با له من سوال با سوتر لو اترو فیتش ! ساقیع فى PE‏ ی مو سکو 
ولمحرد أن أسمع الاذاعة آنهم بوزعون RAV‏ فی كييف ؛ مسو فا استفل 
طائر تی مساشره الها لاکون أول من دقف و ف الطابور » e‏ 


1۲ ا 


Lm my"‏ سک سپ زپ سپس سس rera r‏ يوي — رہ یر 


٭-٭ 


العو دة الى البهود 


*4 


ره 


t C.‏ رٹ ام 
تج یں mn‏ ہے Te‏ 


8 8 . مسمس د Pel sm‏ 
ی : Ma en e‏ ` تد 
ڈوک رس ane dI‏ گے ہے یپ ری رہ رد وت رز ai‏ ۲ڈ 
s 5 ۲ 5 = -‏ و — 5 PARET‏ 
a‏ بن ید cran‏ بس رر بت ہز TEX Era‏ 
۷ 0 .۰ 


m- meot tet دا‎ x ا 2 م‎ cU. 
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٠. العلمانی‎ ge 


لم هتصر التعيير على الناحية السياسية . ومن AF HT‏ أن « ثورة ۱۷ 
مادو سنة ۱۹۷۷ الثقافية € لیس لها il‏ علافه بالثورة الثقافية التى حدثث 
dila paalt (3‏ عده سنوات بيد ألها لا تفل Lene‏ واقعیه فقفد فرر رحال من 
كل الفثات الصودة الى التغاليد القدیمه - التى تخلوا عنها ف وقت من 
الاو قات والانطلاف ق التنقيب عن حذورھا ۰ 


أن « التوية » أو العودة « بدعة اختلقتها اليهودية التى ترى أنه لیس 
هناك ای شىء قط قد ضاع نهائيا مادام هناك تائبون هم فى الحقيقة افضل 
من أكثر الناس عدلا » . 

وكانت هذه الظاهرة الدبنیة قد بدات - فی الحقيقة ب غداة حرب 
یام الستة امام حائط البکی اللجرد حيث عثرت طائفة من الجنود املحدین 
الذین تملکهم الحزن الى حد الانخراط فى البکاء على جزء من ذکری شعیها . 


0 و من ذلك التارح 4 كانت و وب 4 ۴ کل عام » uz‏ یه وارواح 
allai! 7 APPS‏ 7 الى حظہ ۵ A JU]‏ $ سعبا وراء (( . 5 i Vm Ala‏ 
و Adamus‏ الحیاہ ۰ 

| | ومنك.شهر ماو AL‏ ۱۹۷۷ 6 أكتسبت هذه الظاهره ؛ بعضل cu‏ 
الذی طرا على المسرح السياسى » شیثا من الأهمية . ومن الوکد أن ذلك 
لا نمثل بعد حركة مد ولا موحة منبعثة من الأعماف ٠‏ 


۱ و اکن هناك بالفعل آلاف من الشباب ‏ ومن هم دون الشساب مب من 
أ صسل مېا نمار سون » العو ده الی AU‏ 4 ۰ دی eU BU‏ تقول 
لو بسا زان ga‏ لف داثر »* ا عار ف التلمه د به ي ) سنکتسح حر که العو دد 
٤ odas‏ الحشمع العلمانی » . 

أى محتمع عامانی ‏ فى الوافم 4 كان الاباء الذين أسسوا الدوله من 
pL‏ مذهب اللحدین والعقلانيين والارکسیین وقبل كل شوء العادین ليهود 
UL AI‏ ولم دكن من الواحب أن تکون eL‏ فی الدوله التی کانو! تحلمون 
تاسسپا بت مشاه على الاطلاق cl‏ الصاه التى کان بعيشها اباوهم 
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واجدادهم فى الاحياء اليهودية فى اوروبا . وھکذا اھملوا الدين من تاریشهم 
كما قدرت التقالید - کل التقالید ب وفقا لحساب الارباح والخسائر . 
وكانت التوراة ندرس باعتبارها أحد كتب الأساطير ٠.‏ وکان أبطالها 


سجر دون تماما من کر eel‏ و قد سینهم و لهو دنهم A‏ و کانو | لس هو ل ألى 
تعاهل الفى عام من الثقافة والتعليم اليهودى . وما كان الشباب والسالقون 
بحهلون ماهبه الاذدب UIS‏ وأنه اذا کان النی امو س یل أفلت مين هد | 


التدنيس العام فما ذالك الا لانه کان « بمکن استمادته » . 


وكان دمكن تقد دمه lo ico‏ علی pe‏ أنهأ حل واضعی b du‏ الاشتراكية 
ای كأحد أحداد نونتون مارکسی . 

وباختصار كان مر بتعلق. با E A ced‏ الاباء سین 6 X‏ 
والنصفب الاآخر من القدس . و هد | هو السب الذى . من احله m‏ — ۴ 
ا لحم نات ه غد اه IN‏ دو له اسرائیل سے سياس ملهجية للتخاص: مرن 
ad‏ مھ الیهود به وعلی سیل QUI‏ ۰ کان الشاب t‏ سن VI A‏ ے الذلن 
تهون کی مات تقليدية ؛ مان T eo al‏ و من آنه 3 ]4 أخرى بر ساون Lal,‏ 


ى مر کہ ی 3 1 عاشومر ہاتزالبر » حيث کان يتم تجریدهم من 
Sirsi‏ و تغافتهم وذا کر تهم 


وهکذا یکون فی البلاد معسکران متمیز ان ومتوازبان am ٤‏ کل منهما 


الآخر ومتعاادیان ا الع gl.‏ ولس بينهما mn E 4t‏ € و هما 1 


وکان n‏ المسکر ا الد نی تفت ون pt Lalo sl ( MERE,‏ لهسو D‏ 
شحد ون ley e Ru‏ من الاسستعماں edi‏ ی jSl al. Poe yi‏ تما AS‏ 
وتار نج الشعس . ۱ 


ولم يكن العسکر العلمانی ل الذی کان عدد أعضائه أكبر کثیرا من آعضاء 
المعسكر الدینی - بحتقر کثیرا الیهودی الوالی للمعسکر الدنی الذی کانوا 
jaia‏ وله متخلفا ومن بهود الشتات ورحمیا وذا افق مبحدود . و شول DE‏ 
شتاشر الس فى هذا الشأن ٠‏ « وهكذا كان الرء gu‏ لکی VP‏ بهو د با 
متدینا ی اسرائیل الى شحاعة فائقة بتعين عليه CIL Lay!‏ بها لکی كون 
صدیقا حمیما للمحتالین وتحار .الخدرات  ٠,‏ ۱ ۱ 


E 


امعسسكر الد نی کان بوحی أ UL.‏ و UIS‏ 


| ولقد بلغ الأمر الى حد أن 
التحفظگ فيه ب على سیل الذكرى 


| » مخ لئ ن و طنی ) أو مت متحف e‏ 

"a |‏ علی بو ع من الحياة ER‏ سسيله أن احلا al‏ عاحلا 4 الی eleza NI‏ 
فهل نحح هذا الاسلوب فى التدریب ؟ Y‏ بہدو ذلك على الاطسلاف لقد 

[ لیر ئازة سن خلال شهادة الشباب ۔ فكرة قديمة تقول i‏ لقد نجح 

USUT |‏ فى القضاء على التقاليد ولكنهم فشلوأ فی احلال أى شىء آخر محلها 

[ سواء cut‏ قيما او ثقافة أو ایمانا » . 

ظ و سول مناضل آسرائیلی شاب : « أن حیاتنا الدنيوية تبدو لنا قاتمه 

| فارغة » . و سول شاب من شاب الکسو تز UD‏ الو فع الراهن 4 لیس 

هناك مخرج آخر سوی العو دة بصورة جادة الى التقالد . ON Cab A3,‏ 

+ ) 4 ô ò ؛ کیا د‎ dls a 

۱ رحلة بحری فیها نوع من العودة الى الحیاه الیهودبه » 

وقول وزير التعلیم الجدید من جاب ١‏ تعین أضفاء الصبغة الیهود به 

| ملی الاسرایلیین ٠‏ ويجب الا شعر. تلامیذنا بأدنى شك Yl,‏ بكون لديهم 


| ای تساژل بتعلق بالهوية أو —M‏ 
۱ ۱ أو Aad]‏ اف ۾ كما بحب أن VE‏ علا قاثهم 
مد را a ۰ Q Á‏ 


وبری زیبولون هامر _ الذی نمثل الجیل الجدید للحزب الدینی داخل 

کر مه CM 4s] _ Jo‏ علی الا سر ye JI‏ الاستمرار 2 العوده الى الا صول 
الى الفیم الیو دنه ا والخلاف آلیهود به c‏ والأعمال | لةه وحب شعبنا 
وتساعل طالب اسرائیلی قاتلا ٠‏ 


هو الثم ء SUI‏ تعر عن هو بتنا ET‏ 
د ملك لأساليب u- X8‏ سن » ۰ 


d‏ كل را ala‏ فى هذا البلد » این 
تنا الهو 452 4 ان ھا فا y‏ رجحب أن 


Qe‏ مر 
نقد تن مظهر الحتمع الاسرائیلی uu‏ فیما بين حرب الأيام السته 

ALL‏ ۱۹۲۷ ب وحرب کیبور سنه ۱۱۷۳ . قد اختفی الحو الاسری الذی 
کان سائدا فیما مضى © واختفی معه القلل الذی کان باقیسا من التر که 
۱ وآصبح الشساب aT‏ بو قاحه نا قد س مساد ید الصهيو ةه + واصحت 


11¥ 


الأزلية . وهكذا تسف LI‏ اسان وز بر الخارجية الاسرائيلية السابق نلك 
بها سياسة ماالست ف التفید بمذهب أو آخر ولكن à‏ أن تسفر عن clus‏ | 
ملمو سسة + و کانت النظرة الخيالية eeu‏ » منسار ad ( e^‏ ادعاء مدن 
ما هی و همه بالنسية للجيل الشاب الذى كان نعتقد أنه تحمل نصييه من 
العبء ہما فيه DUK|‏ دون الاهتمام بعپء الآخرين .. بل وف الکیہو تزات 
cola VENT‏ المسساطة التی کانت سمة الازمنه e plaji‏ تصیع + + وكان 
مصطلح « حبيل اسےرسو ) بصف تماما هذا الشاب المستعد لتقد كافة 
coL aci‏ اذا ما استدعی الأمر € ولكنه دعر فيما عدا ذلك ٤‏ على أن بعيش 
o-‏ انه با قمی قدر ممکن من الر فاهة ۰ 


هل نسم نحو التب وفراطیة : 


هل بعد مناحم ues‏ مسئولا — فللا أو کثیرا — عن الظاهرة الجديدة 
الخاصة بالعودة الى الاصول ؟ هل هو الذی دعا اليها ام أنه أبدها ریت 
كون قد هدى ‏ اساسا ب شبعبا الى آماله الخاصة ؟ وقد تاثر شعب 
الكلمة الالهية بهذا الرجل السياسى الذی بتحدث وكانه صفحة من التوراة 
بدلك اليهودى العنید الذى یکی فى Aaa Ami‏ پوحارست .. والذی وما 
-» اعاعا سیا لفئة مين CAU)‏ . 


أن الشاب pu‏ — الذى vi‏ من عدم الر سام [ — بالفضصول 
ویلازمه القلق . بشیعر دی سماعه حديث بیچین » أن تاريخ شعبه ببعث 
من جدید . أنه بری SJ)‏ تعود مره آخری الى هؤلاء الیهود الین كان 
لك بهم تص‌ميم و لییسو | محر د l‏ صحاب رس AJ‏ و کان eel‏ هسیر و لیسں 
مجرد مستقبل وسبيل للحياة وليس مجرد عقيدة ) , ٠'١‏ 

ومن هم هوّلاء اليهود الذبن یعودون مرة آخری الى التقالید TE‏ 
ہنتمون الى كل الطبقات الاحتماعية وكل الاتجاهات السياسسية والفلسفية , 
TEM‏ 2 الحليل و صك دق لمن حور ون الحمیم Aa « o;‏ تخلیت عن » رأس 
MI‏ » وأبدلته بالتلمود وبتفسساته . لقفد وجدت جزءا صغيرا من 
حشیفتی ) , ۱ 


ویساعل آودی زوهار ب نجم التلیفزیون الامنرائیلی الذی يتمع 
بشعبية كبرى حت يمتبرونه جين بان الاسرائيلئ ‏ متسائلا : « هل بملك 


TIA 


De 


محتمعا ‏ اذا لم ستخدم کلمات مثل الله أو الأخلاق د بديلا آخر سوی 
sull‏ ده الى اصو له ( $ + ظ 

ويتساعل ابا اسان أيضا وهو بتحدث عن تلك الغريزة التاصلة من GYT‏ 
السنین . « فلنصلح أنفسسنا من حدند ؛ أن نکون فخورين باصسو UJ‏ 


آلیهود به 3 Ola‏ بشنت E‏ اژهان اطعا لیا العنی الدی j‏ نحمله تر کنهم .€ ola‏ 


e Q aloe Yi نع محتمعنا من مخاطر‎ 


۱ ويقول الشاعر ابا توفنر « انها ظاهرة ابجابية بحب تشحجیعها » os‏ 
AA) Qm‏ | لکا eat‏ جوری LoL D‏ نعیش زهزن الصاہر! العلقی phali g‏ 4 


'' كيف نفسر اذن هذا الطلب الدینی وذلك البحث عن « ال علة 
الجديدة » ؟ da‏ حان لوك آلوش ۰ « أن المطلوب هو البحث عن هو بك C‏ 
واسترداد LYI‏ الثقافية Jis‏ و deo‏ الدمر ۵ ؛ والحث عن الحدور یق الذاکره 
وكأن الجذور الجديدة التاصلة فى الارض العبرية لم تعد تكفى شعبا محکوما 
عليه بالاضطراب » وأشخاصا ( تائهين CC‏ معر ضين لغارات عالم شرير ولعدو 
pi.‏ بعرض باستمرار وحودهم للخطر . وهكذا بلتقى الیحث الفردی مع 
القلق الاحتماعی وتغدی عله .. ولا تقتصر حركة العوده على محرد آنها 
لقاء مع رب juu»‏ و لکنهمسا تدخل ف اطار صعود جدید باس للأزمان 
c Ae‏ ولاصول التقاء الصو فية ف التار نح . وتريد أسرائيل استعادة 
روح عن طریق 523 3 مهولة الى الخلف تمحو كل محاولات Eo D‏ الى 
ایقلتھا الصهيونية السياسية .. وطالا أن مصادفات التارخ dA‏ لم ترد 
اسزائيل الى الوضع الیهودی > وأن القانون الدولی لم بعد سائدا فیحسن 
أن نسترد فى غمرة الحرکه نفس‌ها شخصےتنا السسسافه وشرعیٹنا التی 
تملحهما Ud‏ التورا* a‏ مد ها . 


و مجع c» su‏ الحديث ا لجا ند All.‏ التي تولت حتکم البلاد Aa‏ 
شهر مارو سنة ۱۹۷۷ و ضوح 2349 D ous‏ حر که العو ده. ( . الأمر | TES‏ 
بعطی اھکر الد شى الدشاميكية t b Sall.‏ مواحهة القطاع العلمانى + فلم 
بعد بعانى من العقد أو الالتزام التحفظ . وأصبح من الآن فصاعدا > 
شحدث صو لت عال وبطالب بالمزید e‏ دم بعد مو ضوعا للسخری* اتی كانت 
۔العادی الذئ همه بالارتواء by m‏ اخواش ds + € dedas‏ ان تعد RANT‏ 
الدينية فى اسرائيل ‏ مع اختلاط کل طوائفها المختلفة ‏ فی ظل حکم بيجين 


۹ 


سب 
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استعادت pes‏ ابداء راا و تعد تٹکتھی الت عن وحودف " 
تعن على اللا قضیتها ضد العسکر العادی : ما الذی فعلتموه پشپابنا ۰ ؟ 


لعد pel‏ المعسكر الدینی الیوم عدوانيا بقدر ما كان دالامس ورعا 
ومنطویا وغير وائق من نفسه . وهو براقب القواعد المحطمة للقانون العلمانی 
qu Aa‏ ويطالب الجميع بتسجيل ذلك » رسسمميا . كما لا متر ف ف نفس 
الو قت کل الکتاب العلمانیین الذنن AS‏ ون دا سم المجتمع الاسر LAN‏ ی الذين 
کانوا ‏ حتی عهد قريب بتباهون Ule‏ بقولهم : انا اولا اسرائیلیون ثم 
ووه هود .. ذلك العول rl TS‏ مرفوضا من yT‏ فصاعدا , mul,‏ 
الاسرائيليون يقولون اليوم أكثر فأكثر : اننا بهود قبل أن نكون اسرائيليين. 


و au‏ هون مان uas Vii‏ اعدا الی أن الدو له الیهو د ;4 ھی » ثم EEEL b‏ 


العريقة » وواقع التاریخ الیهودی . « واذا كانت شهادة aM uua‏ الدولة 
الیهودیه قد صسغت 7 فلیس هناك آدنی شك ف آنها كانت تتضمن 
الاشاده قشل أى شىم برب اسرائیل والانبیساء وکل معلمی اليهودبة الذنن 
حافظوا على sb‏ الشعلة . ومن (odo‏ فربما (Uo‏ الیوم الذی تعصاد فيه 
صيافغة شهادة ابسلا العلمانیه c‏ التى کست As‏ ۱۹۲۸ و فقا 
الروح الحدیدہ . 


ویزهو المعسك ر الدينى بانه لم بعد » الآن ٤‏ مضطرا للعمل بطرقة شه 
سرپ وان ہیں الا كاد مسا - التی كانت تستقبل ی 1ن v‏ 


پتردد de‏ الیوم جامعیون من دوی الشهادات وشات رر جوازبین "0 


ویمکن للسلطة من جانبها » أن تفید فى كشف حسابها الخاص نما 
ARA‏ من نجاح والتقارب الذدى حصسلث ف نفس ألو قت 6 بين آسرائیل 
ومختلف عناصر بهود الشتاث فى مکان بوجدون فيه . ولم یکن القاسسم 
المششرك بين فرعی الشعب ال ودی س الفرع الذى تتکون منه دولة 
اسر اٹیل (NY)‏ والفرع الذى بعیش فيك jm] Án‏ العالم ‏ ف بوم من 
لیام بمثل هله العوه التی هو علیها فى ظل Aa S>‏ مناحم يجين . وعلی 
آره حال c‏ او لیس النھضة الدنية التٹی پر اھا t‏ آسرائیل alza‏ > و بعض 
الا صداء فى كل من باريس ولندن ونيويورك وجوهانسبرج ؟ 
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8 . ال‎ X. can 
ہے ا س‎ 
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ہو جیہےں وت سیم — ہس ريسيد یت ےہ LT‏ سرت L‏ سد MEAP‏ 2 


أن اليهودية ليست دس الدولة فى اسرائیل ‏ ز بعکس الاسلام الذى هو 
الدين اارسمی فى اغلب الدول العربية ) ولكن هل أصيحت بالفعل دين 
الدولة ؟ ولن بؤدی ذلك بالتطر فين من أتباع التطبيق المتشدد فى ظل‌ظرو ف 
موانية لهم مثل هذا القدر الى زيادة sam‏ الحانب الاكليروس لامرانیل $ 
Ur TE‏ ذلك الی تشجیع التطر فين فى تشددهم على الاعداد — داخل 
البلاد ‏ لقث مدننة Sy‏ فقط على التقاليد » دون انفتاحم حعيفى على 
عالم القرن العشرين واولا » ما الذی سوف بقترحونه على الجتمع الحديث 
فى: اإسرائیل.؟ وما هی خطتهم الاحتماعية و فلسفتهم P‏ وعفيتدتهم ! وما ھی 
الحلول التى شترحونها لحل كافة المشكلات المتعلقة التى تثيرها الدنه4 
ی وجه النهودی فى نهابة هذا آلفرن * 


6s‏ هی E‏ الحقيقة AU GN c‏ التی لمكن أن نثار امام استعادہ المجتمع 


الدشى فی اسرائيل لقوته . فاذا كان من الممكن أن تساعد هذه النھضه 


.بهودية الحاخامات على الخروج من جريراتها ومقارها » ووضع مد 
cca‏ اليهودى والاعمال التى تفر ضها الحياة وحقیقة العالم » فمن المؤكد 
أنها سوف تكون نهضة مفيدة . ولكن هل سيقتصر استخدامها على ذلك 
فق ؟ اليس هناك احتمال فى أن تقوم صلات خاصة ومفضله بین الدين 
in F‏ وان بؤدی كثرة الدفاع الطلق عن قلعة ( الهالاكها € ie RV)‏ 
. ^2 خطورة دين t7.‏ بالنضال تكمن فی أنه قد بصبح d‏ نوم من الا ہام 
د ننا مسیطرا ولیس. دیا متسامحا . فهل امرائیل. ( العوده» بمنأى عن 
5 الخطر أو أن دلت ur.‏ سو ی العلا "VS‏ الٹر و ) Tees‏ اللہ 1 


لقد کتب روبين ماس د الذىكان بطرح على نفسه هذا السؤال بالفعل 
لا فی سنة ۱۹۲۹ فى D QU‏ الدولة الیهودة Jab  »‏ اذا کان الايمان 
بحافظ على وحدتنا € فان Mall‏ بحررنا .. وبالتالی Giu‏ لن نقبل أن سمل 
وجال دیننا على تنمية الذيذية النيو قراطية . وسوف لتمكن من ابقائهم 
فى معابدهم كما تبقى جنودنا المحتر فين ف ككناتهم ٠‏ 
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وو سوچ ہریڈ 
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Aun elb ۱۹۷۷۷ ALL مادق‎ ١ 7 و هلا ما فعله مناحم بیحین ۴ لوم‎ + C Cx 


M‏ ذلك التاریخ € مجرد زعیم لیکود الذی رأسه وكذلك الحتمغ السیاسی 


س ا ر تا کے سے روط € ————— اہ 5 
اپا سے کک وو ہے ےسک ناساس دم وت ان نف سس و 7 1 =F‏ 
ےک کیہ Jua‏ سرک یا ی تس کک اید ہے ےج سیک ا 
nuu‏ ےجود Tou T TUe.‏ لیک لت اح سے ےج سے ا لاک کیک کے دک سر وس SaL mele‏ 

TUT VE 3 وت‎ tfe X40 نا و‎ ` 


PA Lx ما ھی‎ 


۱ أنها العمل الذى pas‏ به رجل فى محاولة لدفع التاريخ والسيطرة عليه 
نها حیاه مکونة من الجرأة والخفة وانضا من الثقة فى de ١‏ الط ند 
dad Nn‏ لسير على الطريق 


0 لقد اختار بيجين طريقة وهو مازال بعد LLS‏ بانعا : أن نضاله auno‏ 
فى نفس الوقت على عقيدته وفعله والکتاب » ولکن Lal‏ » عند الحاحة ع 
على السیف . أن الوت والالم لا بثیران خوف الرجل الذی ومن ULL!‏ 
مطلقا نفکرته وعقيدته . l‏ 

لهد کون بيجين لنفسه - طوال حياته ‏ فكرة معينة عن بلاده وشعبه 
وأرضه . وقد كان من الممكن أن بغر هذه الفكرة وعندئذ كان الطريق 1 


نے أن Sab om‏ أحساس بالمصير وباغراء التاريخ . فهو بتطلع الى أن 


سطر اسمه ۴ d s Là‏ مو سسی أسراثيل الکار - e ol‏ لکن 8 شانمه اسیآنها 


ادهو يريد ل اکثر من أى شخص آخر ‏ اضفاء معتی جديد على نضساله 


و ان اندر به »مار و J Jau‏ ان gb eal‏ خو 5 y‏ من باب تصرف 


T 


(DAS gas ASS مو‎ mes | سرانیلی. . أنها 8 باس الو فت 4 اه نضال‎ ١ 
' ذکری جديدة لوجوده » ومصیر معكوس‎ ٤ أنها بالنسبة لبيجين الانسان‎ 


+ 
+ 


بيك أن هناك ٤‏ فى الواقع شيشا مولا الى حد ماق حياة هذا الرحل 


و حعق سج Agi)‏ فک من دض اله TR‏ تو لی ال All‏ ۰ و ندرك مناحم ےہ رر 4 


من ذلك الحین أنه دعی لتولی الامور فى وقت متاخرا قلیلا . ولذلك فانه 


بمنجل ف القيام بمهامه . وهو بريد تکریس الوقت القلیل الذی يتبقى له فى 


استکشاف سبل السلام مع جیرانه العرب وآیضا: تشکیل اسرائنل AL‏ 


اليل 


هدر الستطاع واعادة هذا الشعب صعب الراس ( فليس من السهل حکم 


!3444 3 ( الى حعاتق الامسی وأصالة تار 425 " وعلی الرغم من أن الصهو تة 


لانت باستمرار ule‏ حد قول انی تر بجر س « فى العام ٤‏ وق مواجهة العالم 
ل مسر العالم ۹ء N‏ أنها سج أن تكون ب على Ac‏ قول Ow‏ مع a4!‏ دنه " 


والسحينية عقيدة آیضا 


أن وصول زعيم لیکود الى السلطة بشکل أيضا انتصارا متأخرا لزیف 


جایوتنسکی جاء يعد وفاة بن جوريون . أو نوعا من انتقام الصهيونية 


مثل كلمة D‏ انتھ..سےام ) + ظ ظ 

وهل يمكن أن تجیب هذه العقيدة على تساژلات المجتمع الاسرائيلى فى 
أعوام الثمانینات ؟ الا تعد حبيسة لابدولوجيات ظهرت فى نهابة القرن 
الماضى وربما تجیب على اسئْلة لم بعد احد بثيرها ؟ 

" وهل تستطيع الشبكات السهاسسية التى اقامها - بالدم والتار _ 

آلت الى بيجين ؟ والیس من المحتمل أن دی الطوق العقائدى ‏ الذی 
واخیر! » هل يستطيع بيجين تنفيذ فكرة سياسية جديدة يمكن أن تصمد 
t‏ مواحهة صدمك الستفل و لماحم شاب بلادہ "n‏ للہناء و ال 4 
والعمل بحيث بكون لجیل الرواد خلفاء جدیرون به ۲ 

bl ^ T SO IE‏ 4 ام‌کانبه التأقلم امرجم الا Aud! d‏ بده وامکانهة 
السافته . s B‏ | 
من VAS‏ سین . 

أن مناحم CA‏ لیس له مثل دبحول ‏ خلیفه . ودون شك 4j c‏ 
ہجیب حين بطرح عليه هذا السؤال بقوله « لسنا بملكية اننا جمهورية Ul,‏ 
جمهوری بكل كيانى .. بيد أن عقيدتى لن Jas‏ من الناحية العملية ى من 

Qus,‏ هذا السؤال بأهمية خاصة سیب الحالة الصحية لرئيس 


وزراء nm‏ آن مناحم Y MX i‏ ۳ الوا "i 4 e‏ هو لاء 0 الرحال 
الرضی الذن سحکموننا € . فهو مربض بالقلب وقد اضطر  An.‏ انتخانه 
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جلسیات مجلس الوزراء فى مستشفی ابخیلوف فى تل أنيبه حیث کان 
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فترة أنه اذا ما أطال الله فى عمری وبلغت سن السعین فسوف أعلن 

ذلك الیوم » انسحابی لیس فقط من البرلمان ولكن من الحياة السياسية 
dinas‏ عامة ا جا ۱ ۱ 

واذا ما توصلنا - خلال السنوات الأريع القادمة ب الى تجنب الحرب 
suos‏ منازل ONES‏ وآر نعین آسر 5 تعيش à vbi‏ حال من !54 س Lila‏ 
T‏ التهو ض بألا قتصاد و بالو ضم الا تحتماعی سلادنا ^ سیکون ی و سصسعی 
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وبعتزم مناحم بيجين أن یعیش - بعد أعتزاله الحياة العامة ل فى نعوت 
أضيناء وهی ضيعة تقع بالقرب من العريش ب مثلما أقام بن جسورنون فى 
سدی بوکر . 
. وبقول بيجين : « آرجو أن آنمکن بعد اعتزالی — من تأليف کتاب بعنوان 
D‏ جيل الاباده والنهضة » € وهو ماؤلف سیضم الفى صفحة على الاقسل 
ous‏ مما لا بقل عن ADU‏ اجزاء , 
« ان جيلى - الذى ولد فى خضم الحرب العالية الأو | ى ٤‏ لم بعش ٤‏ 
فى الواقع » حياة طبيعية الا BAL‏ عام أو عامين فعط » لقد عانى من الحرب 


والالام والجوع والس‌جون والعسکرات والثفی والدموع والدم . انه جيل 
من gue‏ التوراة . 


نی أشعر' بنوع من الالتزام تخاهه m‏ على كتانة هذه الصفخات - 
لفین التی سوف آحکی فیها عن الهبوط الى الجحيم ولكن یف نفس نالو قت 
أ ا عن التحربر والارتقاء Pi‏ اقم ۰ 


E n‏ هذا الجيل 5 من "کل Jer‏ التی سسفته ۴ تار بخ 


M 


۔ وکررته عشية التخابات مابو Ano‏ ۱۹۷۷ ب ان X‏ الذى سوف بعهد 


الى مهما بلغ شانه لن يساوى:» بكل تأكيد » ما قمت به انا وزملائى i‏ 
كنا تعمل ف القاومة واثناء حرب تحر برنا ٠‏ 


ولقد اضبح مرض رئيس الوزراء منذ البدابة مسالة سياسية . 
ونقوم الطبقة الحاکمة بتحلیل تقاريره الصحية » وفحص قسمات وجهه؛ 
كما تدور التعليمات فى ردهات الکنیست وف كل النازل لدى ظهور اقل 
علامة اعباء عليه . ظ ظ 


من الذی سيرث التركة ؟ تری من هو الخليفة المنتظر ؟ ان ثلاث او 
اربع شخصيات فقط من بين اعضاء الحكومة ‏ التی شكلها مناحم بيجين 
فى شهر ALS à,»‏ ۱۹۷۷ والتى — دعمها فى شهر أكتوبر بوزراء نتمون 
الى الحزب الجديد ‏ الحر کة الديمقراطية من أجل التغییر - داش هی التى 
لمكن أن تسعی للخلافة آما بقية اعضناء الحكومة فاغلبھم سسیاسرون 
متواضعون مفتقرون الى النفوذ السیاسی والمعنوى الذى بتسم به الزعماء . 
وربما بشعر بعضهم بالراحة اذا ما عملوا كمدربين أو موظفين اکثر منهم فى 
حالة اضطلاعهم بمسئولية وزارية ولم كن بيجين قد اختارهم لڑایا 
شخصية أو لذكائهم السیاسی ولکن لأنهم مندوبون عن أحزابهم الخاصة . 
TP‏ لسو أ دمر شد دن أو زعمساء و لکنهم رحبال o sga]‏ وثعالب D se‏ 


و کما کان قول معلمه حایوتنسکی ۰ « تذکر تماما أن آی حكومة تتکون من 


ويمكن آذن ان شحصر السباق على الخلافة حین يبدا بين wol‏ رجال 
est‏ حنرالات, سابعون هم * عزرا doh ob pl.‏ شارون وابجال یادین 
وموشی ٠ OUS‏ 


و بعك الأول احد مؤنسی السسسلاح الحوى الا سر ائیلی وكان Ene‏ 
لعملبات خلال جرب الا ہام ال ےه . وتان دائما "E‏ منص رئيس 
هيثة الارکان ولکن حلمه لم ستحقق آبدا . وق سنه 11515 تلد الحیش 
لہمتحم ميدان السياسة وکان وزرا للنقل فى حكومة الوحدة الوطنیه التی 
شکلتها جولدا مائير ۰ وتتسم علاقاته au‏ مناحم بيجين ‏ داخل لیکود ب 
CU Ms Ub‏ عاصفة . ان عزرأ Que pls‏ بصمد أمام يجين . ومع Aa l3‏ 
مهد “اليه اثناء الانتخابات بادارة الحملة الانتخابية وقد قام بمهمته على 


dicet" P" 


۱۲۵ 
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و ھول مز را phig‏ مان PELES‏ دفاع مدنا حم ادون ہس تعيير صورته لدی 

الر ای العام کرجل حذاب من ( رحال الظلات ) ولکنه بفتفر الى دی 
سياسى ( ملى فرار oU mw‏ ولکن على الطر Ax‏ الاسرائيلية ) . انه المشال 
لار حل العسعری التاثه فى الحياة المدنية . 
۱ ولعد CU‏ منذ فتر٥‏ من الو قفت ‏ الطيقة السسسہاسسة وکاتبی 
افتتاحیات الصحف ف بلاده مفاحاة سارة ٠‏ اولا سیب الکتمان الذی 
للتز مه ٠‏ فهو Jen Y‏ الا اذا كان لديه ما بقوله . ثانیا c‏ سب ضخامۂة 
العمل الذى قام به فى cn! aal‏ السلحة الاسرائيلة . و شول عزرا 
ots pl;‏ ( يجب أن نفكر بالفعل le‏ سو ف یکون عليه الساحال (الجيش) 
بعد جمس أو عشر سلوات ) . | 
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"uU AD:‏ او ص۳ NL. RAT E EE‏ وید ThE AE Eire]‏ سب "M‏ ہہ سو ا ا اه : m‏ کی : : ی 
THEE‏ ہے یں و و LE‏ را IET EDS PaL‏ ہت L: T E D TE enu "rna‏ ریات PEH = AT‏ تی حر رت TE n‏ سرت E RR mI, T Aure‏ مر تر r RE: de ent In‏ و TIT‏ 2 
7 7ت و ریت تج reg‏ و اط اعت تہ Pr‏ ا ا حا 0M‏ الت ید ری ہج وس اک E rot. Tu CS‏ 


UT Er! 
BA s ۰ un eT. 
: dir à M y. 
۳ و پاش سٹو اج موا مس موز‎ 
i Ex E OE هس وش شرس اوه وی‎ 
= T a اس‎ a £ a 


وت 


7 و هو صاحب cb AUNT.‏ مشهو ره مؤداها أن الد فاع ګن تل اس 
بتقرر عند الخط الرأسى المار بالقاهرة ودمشق » . 


( اما اريل شارون فانه « المقاتل U‏ . وقد كان فاند الفر قه ٠١١‏ وهی 
وحده خاصة من رحال الکوماندوز لعاومة هحمات « الفدائیین C‏ وهي 
ei TOU‏ بالثغره p‏ المشهورة فى سیناء أثناء حرب کسور . وان یق Ano‏ 
۵ المسستشار الخاص gi‏ قت لاسحاق رابين لشئون الارهاب . وما أن 
صفق وراءه باب حزب لیکود لکی بوّسس حزبه الجدید شاوموزبون حتی 
وجد نفسه غداة الانتخابات وقد تقلد منصبین وانضم الى الحكومة الالتلافية 
Aib y‏ مشاحم e MD‏ وأصبح وزٹرا للز راعه E‏ حکو مه لسحین Ac] a‏ 
الوافقین الشرسين على اقامة الستوطنات فى الاراضی الحتلة بيد أنه لم 
ثبت بعد أن ملکاته کرجل سیاسی ترمی الى مسسستوی مواهبه کرحل 
استراتیجی عسکری . m‏ 

ویتیفی أبجال بادين وموشى دبان ؛ وهما الوحيدان اللذان سمکنھما فی 
الحعيعة تولى منصب رئيس الوزراء . ظ 


ويتولى ايجال بادين منصب رئيس الوزراء ويقوم بمقتضی الدستور 
باعمال بيجين بالنيابة فى حالة غيابه . وهو شرط من شروط العقد الذى 
ہرم بين ليكود والحركة الديمقراطية من أجل التغيير ( داش ) . ولققد كان 
هذا الشرط دخل كبر فى قراره الخاص بالانضمام الى الحكومة وقد 
اسندت اليه عدة مرات بعض المناصب الحكومية ففى سنة 1958 dias‏ 
خاصة ؛ عرض عليه بن oom‏ — الذی کان قد اختاره » خليفة له ( 
منصب رئيس الوزراء D‏ | 


جو یع جا جات جج کی ہیا اد 
T iri 24, TE 1n i rk ue‏ 
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بيد أنه فضل ~ طوال خمسة وعشرین عاما . العمل فى الصحارى 
Col ame 35‏ الا ححار عن التار بح شی + وق لوم من من الا یام t‏ عرض عليه 


ان جوديون تو لی منصب pjs‏ | لتعليم الو طنی ورد بادن تقو له . Pom‏ 
ام AUT‏ بعد من التنقیب فى حاتزو » ۰ 


فساله بن جورپون قائلا : « هل ترید أن تقول بان هذه الاعمال تبدو 
لت أهم مين مسسلکه التعليم فى اسرائیل € ؟ ۱ 

واجاب بقوله : « اننی لا استطیع القارنة بینهما . ولکننی لا استطیم 
النجاح. الا اذا أفرغت جهدی كله فى شىء واحد . واعتقد اننی باحث ou‏ 
مو حی الو حید تمثل و هد | الجال ا .۰ 


آما مو شى V‏ فان له کفاءة رحل الدو له ہ و هو بحفلی الى أبعد مدی 
d a‏ و صد ا da‏ رئيس الوزراء ۰ و بحدد دبان | Luana‏ سه الخارحية بالتنسيق 
سخ A55 Qv‏ مشپور alau‏ للا ر !۶ الحد ند ه و لكا فة الشر وعات + كما أنه 
معر وف اسر ác‏ ملهمة وداه لا بحتمل الخو ض Sla] T‏ ملو له . 

ومن المکن أن یکون الخليفة الفضل لولا الريبة التی بشرها فى بعض 
صسفو فا ليكو د د ) و خاصه داحل e‏ وث و حده متأحم سجںں 1 + و ذلك 
نظرا لانه الرجل القادم من الخارج » انه لا ينتمى اصلا الى الحزب . 

ومبع ذلك فان كل هذه التکهنات لا تتعدى ؛ فى ألوقت الراهن »© کونها 
میحر د ( سياسة الخیال » . فليس هناك شىء مو کد . بل أن الاسوا Cl‏ 
لیس مو 14$ " ومع ذلك فمن الواضح أن الا حزآب التی : نتو لی السلطة فى 
أسراثيل تعانی من تفص شدبد ف عدد Jira‏ السياسة ومن عدم وجود 
لديل الرجال ٠‏ 


ضخامة تلك المعضلة بقو له © ( ان الفرق بين جابوٹنسکی بیجین jun‏ 
فی أن حجانو تشسکی کان hol us al‏ بيحين CMS‏ 
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PEE AERE‏ سب 2 
AXE T TE UNTEN‏ 
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EE 
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e تا‎ aE و سا سک‎ POE 
ROGA 0 ا‎ ENE اخ‎ : 


TA 3 جو سا یت ہر ا ہیں = پا ہت‎ "RD. 
سر ہک و ده ند‎ RN UTD ANM ener tpe تیوه‎ p o m معت ص سے سس‎ 
ی سط ارد تعیب‎ T trus MET RA E D ETAT e ads MY ote a ha Do دس اس ا‎ qn 
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الأمسسل 


فلھر فى القدس فى سنة ١956‏ کتاب عن السسياسة ‏ الخيال وکان 


عسو أن الكتاب شكل ق حد 415 ف ذلك الو قت نوعا من الاثارة Bi a»‏ 


تولى بيجين الحكم .. » ویصف فيه المؤلف ‏ وبدعی بيروبال ! بطر قة 


ساذحة وصول القادة المرب الى القدس التو قيع .على اتفاقیات سلام وذلك 
YE da‏ ساعه من amp d‏ لضم الضفة الغربية دون ثيك أو شرط 
ema‏ هذا ابو cad‏ الغامضی ( کتابه الخيالى » بعسارة M‏ سس — 
تبو دورن هرتزل. تقول « اذا ast‏ » فان یکون ذلك مجرد حلم ) . 


وبعد أثلى عثر Lle‏ عاش اللا دن الثلاثة من الواطلئن yi‏ سراثيلين حلما 
Vic‏ سپا ففی بوم السبت ۱۹ لو فمپر AL‏ ۱۹۷۷ 4 وبعد انتهاء عطلة 
الست المقدس وف الوقت الذی بذكر فيه الناس فى آغلب البیوت اليهودية 
وصول Cm‏ بیط الرئيس انور السادات من طائرة بوینج مصرية على 
ارض آسرائیل . لقد حاء على حد قو له لیعہ ےع sal‏ وشعب أسرائيل أنه 
برغب بصدق فى السلام ۱ و کان البحدث مثیرا الى درحه أن الاسرائبلیین لم 
بصدقوا أعينهم . ان « زلزالا » حقيقيا اجتاح البلاد » قويا بنفس الدرجة 
التی كانت عليها — منك اربع سنوات قوة الزلزال حرب کیبور ۔ 


Pr‏ السادات و نسح وراحا نتحدثان وجها أو حه فى elal‏ شو لماع 


mun الخارحية ف‎ Dam فو اد رئيس قسم‎ LS و هول جمسد‎ pu 


ویشعر ملابين الرجال بان ازمة الشرق الاوسط . الحمدة منذ ثلاثين 
عاما سسسب « الر فض العری ) ل تتعرض Aca. qe dum‏ ازل 
« المحظور » . ولا يقتصر الامر فقط على أن السادات بتحدث مم القادة 
الاسرائیلیین ولكن الحواجز تنهار ایضا من كل جانب . لقد تعرض المجتمع 
الا سرائیلی لاعمق paa‏ عر 4$ Ala‏ نشاه الدوله . وتؤمن y 4d‏ 


الضروریه . ومن لکد of‏ رئیس الوزراء مناحم بیجین لم بتنازل عن 


۱۳۸ 


u 9َ: . 5‏ نت مت -= - 


لار ینس coU eU YT: "TE‏ من الأراضئ التی احتلتها اسرائیل مند Ano‏ 
۷ وش ورة اقاملة دولة فلسطینیة فی الضفة الفربیه وغزد. . 
هل Hau‏ ببحين متمسکا بنظر باته المتطر فة ٤‏ فى مواحهه مسادرات 


الرٹیس الصری التی تنطوی على حسن النوایا ؟ تری هل هو آذن أسير 
الى هذا الحد للاحزاب التی تيده والرجال الذین بساندونه ؟ والم تكن 


٠‏ رحله السادات الى القدس حديرة باجراء اعادة نظر شاملة للمبادیء التی 


من بها الدبلوماسیة الاسرائيلية ؟ 


لقد انطلقت الالسنة بالحديث بعد مرور عدة ایام على رحلة السادات 


للقدس . وكان وزير الخارجیة موشی ديان Jal‏ من آعلن على usi‏ 


(خرورة اخراء Un ) ge)‏ قال « بحب أن نعد أانفسنا لاتخاذ فرارات 


اضعة . لا بحب ان تضنسیع البلاد تلك الفرصة التايريخية المعروضة 


le.‏ + € دمن ا اعروف Ala‏ الندانه أن هناك m lies‏ واتفاقا ناما دان سحین 
موافقة ‏ بل واقتراح - رئيس الحکومد n‏ 


وباتی بعد ذلك رد فعل اکثر الأوساط احساسا بمستقبل أراضى 


يهودا a ta‏ صحفا » ماتوي ا لس لسان حال الحزب 


الحكومة أن تعید النظر فى بعض المبادىء الاساسية لوقفها » . 


"و تقول هيو شوآبن مائير - أكثر ممثلی الحيل الدىنی الشاب شع.ية — 
' اعم هناك مشکله ALL i‏ ولمعولة له نوف لحد لها حلا . » 


CD AL,‏ 2123 التعلیم الو طنی زسیلون هامر ۳ الا ذاعه عن شم و ر ۵ حل 
4s, .. 5‏ الفلسطشة و ضر وره ۵ أن تو جك ف الاعشار من الان فصاعد! العطيات 
| لخد Jo‏ 8 التٹی أسفرت عنها زیاد؟ ZUM‏ [لادأت ا . 


لشد آاصحت الشعوب . فى كلا الجانبين ‏ ناضجة للسلام و بغير D‏ 


"E 
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مشكلة الشرق الاوسط ؟ لٰ اذا القيام بمثل هذا الرهان الذی: قد 35( 


الى آثارة جزء كبر من العالم الغربی وربما الى تعریضه أيضا لنفس الدهارة 


التی تعرض لها فيما مضى الملك عبد الله جد الملك حسين ؟ من آاؤکد أن 
الوضع الاقتصادى فى مبصر التی تعانی من cuj‏ خطيرة شیر قلق الرئیس 
الصر ی ٠‏ ولكن لماذا انتظر حتی تولى الحکم فى القدس رحل مشهور 
شدده المتطر ف واشخت اساسا بناع على بر نامج vit‏ بر فض تعد نم 
ای تنازلات للدول العربية ؟ 


لقد فكر الساداث بجلاء dus ٤‏ فترة طويلة » فى مختلف النتائج التی 
قد تسصعھر علها مسادرته . وهتاك عنصران شجعان بعد uS‏ طول على 
تنفيذ مشروع هذه Ji‏ حلة ٠‏ أولا : أعطى بيحين ودبان وویزمان — Aci.‏ 

فتره AD ga‏ ہے صورة مميزة للحكومة تتمثل فى آنها تعرف ما ترید . و هناله 
فرق شاسع WA‏ وبين الفربق الحاکم السابق . 


و مبن جاب آخر ^[ لشعر ob. colat.‏ ال ps‏ من رم ماه مشتر که 
Dua As‏ الرحل الذی تو لی س منك شهر ولیو سلة ۱۹۷۷ - الحکم فى 


أسراثيل Dnm‏ السادات . مثل بیجن رحل عملی وعاطفی و تعالی SLY)‏ 
من المر ض وبالتالی فلیسی هناك محال لاضاعة الو قت اذا ما كانا OUS y‏ یق 


اثرار النشام فی بلديهما + وبشعر کل منهما QUU‏ مهمته تحمل معنی شه 


diem oU a‏ عبد الناصر يقول عن السادات غ١ ٠‏ ان قمة vob‏ هر 
لها + وكان بن جوردون شحدات باحتفار عن سجین بقو له : ذلك الشخص) . 
olga‏ » ) ور D‏ اسرائيل » ٠ OP d.‏ كان "m‏ الکتاب الدی الفه السادات 
۳ ثورة على ضفاف النيل ( E‏ 


و فضلا عن ذلك » مرف السادات ان هناك شطه اخضری مشتركة 
VS‏ وبين am‏ بیحین ورتما تکون آھم ١‏ النعط حمیعهلا وهی : رفض ه 


۹ 


اللشيوعية AS;‏ فة أشكالها + 


MIS 


nr. 


ad‏ خاق الرجلان ليلتقيا 


وقد قال الرئیس السادات فی « مذکراته » ۰ « شکرا لله الذى منحنی 


نو فمبر سنة ۱۹۷۷ قد حققت نجاح ؟ تعد حول لصالحه الرأى العام 


نهل من المکن أن جح بیجن بدوره ؟ هل سیکون لدیه القدرة على 
تغيير محری الامور ٤‏ وترجمه الأقوال الى أفعال > وتحقیق الامل الرائم 
الذى أنبثق فى اسرائیل يوم ۱٩‏ نو فسر سنه ۱۹۷۷ ؟ وکما کتب وزیر 
الخارجية السانق ابا ایبان فان ذلك ممکنا اذا لم تكن قد اختفتالمنات 
التى تنمیز بها اسرائیل من تفاؤل وابات وابداع وفدره Au‏ على إستعادة 
تواتھا ۰ ويجب على بیجین أن يزيد من الامل » وان قهر حائط الحتد | 
وبحوض المشكلة الشائكة الشعب الفلسطينى بصفه نهہائة ٠‏ أن انتزاع 
اسر الیل من الدائرة الحهنمة للانتصارات » واخراحها من عصر ما قبل 
oU‏ ومن anam‏ الذی تعیش فيه Am]‏ نفسها فى مو فف غنی وجه 
لوجه مع عالم عربى طرأ عليه التغيير ۰ هذه هى المغامرة الجديدة والرهان 
الجديد لاسرائيل , 

quif‏ أن برغب منااحم بيجين فى القیاء بذلك وآن يتيع العالم العربى 
حدبث آلرٹیس السادات « المتحضر € حتی بدخل رئيس وزراء اسرائیل_ 
وهو ما QU‏ على فيك الحياة ‏ تاريخ شعبه . 


Aman)‏ ف الشرق الاو سمل + وقد كال الشساعر حا ہم حوری ٠‏ ( أنها 
ألا صد قاع Lafo T:‏ السلام لا خر مر b‏ ? ان هذه الار ض مشوطشة ]4 b+‏ 
فكم من الوقت سوف یمضی ؛ ولم dla‏ عدد التوابیت التی سنحتاحها 
جئی 8 pus‏ الصر AS‏ تھی کھی $ + 
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